
} لنــدن – يحـــاول وزير الخارجيـــة الأميركي 
جـــون كيري تســـويق خطة توافقيـــة توصلت 
إليها الولايات المتحدة وروسيا من أجل إيجاد 
حـــل نهائـــي في ســـوريا بين حلفاء واشـــنطن 
فـــي أوروبا، بعدما عرضهـــا الجمعة على دول 
خليجيـــة لطمأنتهـــا على تقليص نفـــوذ إيران 

على دمشق.
وأدت لقـــاءات متتابعـــة جمعـــت كيري مع 
نظيره الروســـي ســـيرجي لافروف إلى الاتفاق 
على خطوات مســـتقبلية محددة، وتم نقل هذه 
التفاهمات إلى دول مجموعة دعم ســـوريا، كما 
تم طرحهـــا الأحد في اجتمـــاع عقد في باريس 

وضم وزراء ودبلوماسيين أوروبيين.
واتهمـــت الولايات المتحدة وفرنســـا الأحد 
الحكومـــة الســـورية بمحاولـــة تعطيـــل جولة 
جديدة من محادثات الســـلام من المقرر أن تبدأ 
الاثنـــين، وقالتا إنه يتعين على روســـيا وإيران 
إثبـــات أن الحكومة الســـورية ”تحتـــرم“ ما تم 

الاتفاق عليه.
وكان وزير الخارجية الســـوري وليد المعلم 
قـــال الســـبت إن حكومتـــه لن تناقش مســـألة 
انتخابات الرئاســـة في محادثات السلام التي 
تجـــري فـــي جنيـــف هـــذا الأســـبوع، أو تعقد 
مباحثات مع أي طرف يرغب في مناقشة مسألة 

الرئاسة.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان مارك 
أيرلـــوت في مؤتمـــر صحافي مـــع نظرائه من 
بريطانيا وألمانيـــا وإيطاليا والولايات المتحدة 
ودول أخـــرى فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي ”إنـــه 
استفزاز…ومؤشر ســـيء ولا يتماشى مع روح 

الهدنة“.
الحكومـــة  إن  جانبـــه  مـــن  كيـــري  وقـــال 
الســـورية وداعميها يخطئـــون إذا ما اعتقدوا 
أن بوســـعهم الاستمرار في اختبار حدود هدنة 
هشـــة، ووصف تصريحات المعلم بأنها محاولة 

واضحة ”لتعطيل العملية“.
وأضـــاف كيـــري متهما، القوات الســـورية 
بارتكاب معظم الانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال 
القتاليـــة، أن على الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين أن ينظر كيف يتصرف الرئيس السوري 

بشار الأسد.
ويخشى كيري من أن تسد تحركات الجيش 
السوري على الأرض التفاهمات التي تمكن من 

التوصل إليها مع موسكو.
رأســـها  وعلـــى  الحكومـــة  وفـــد  ووصـــل 
الممثل الدائم لســـوريا في الأمم المتحدة بشـــار 
الجعفـــري، صباح الأحد إلـــى جنيف غداة بدء 
وصول وفـــد الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة 

لأطياف واسعة من المعارضة.
ووفـــق مراســـلة فرانس برس فـــي جنيف، 
يفتـــرض ان يلتقـــي موفـــد الامم المتحـــدة الى 
ســـوريا ســـتافان دي ميســـتورا الاثنـــين وفد 
الحكومة الســـورية على ان يلتقي الثلاثاء وفد 

المعارضة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي إن أحدث هذه 
التفاهمات ســـيؤدي إلى تفعيل جولات مؤتمر 
جنيـــف3 بجديـــة أكبر مما ســـبق، وســـتجري 
وفـــق أجندة محـــددة تلزم المعارضـــة والنظام 
الســـوريين بالتقيد بها تحت ”طائلة المحاسبة“ 
من حلفاء الطرفين، روسيا والولايات المتحدة.

وأكـــد المصـــدر لـ“العـــرب“ أن التفاهمـــات 
الأميركية الروســـية وصلت إلـــى درجة متقدمة 
بضبط المســـار الزمني للحـــل بتواريخ محددة 

ودقيقة.
ويشمل مسار التفاوض أن تكون في سوريا 
سلطة انتقالية ودســـتور جديدان خلال مدة لا 
تتجاوز ستة أشهر من يوم بدء الجولة الجديدة 

للمفاوضات (الاثنين 14 مارس الجاري).
كمـــا حـــدد موعـــدا لإجـــراء الانتخابـــات 
الرئاسية في ســـوريا بعد 18 شهرا اعتبارا من 

يوم الاثنين.
وأكد المســـؤولون الأميركيون والروس على 
أن اللقاءات المشـــتركة بينهما ستستمر بشكل 
دوري لضمان تنفيذ خارطة الطريق وفق الموعد 
المحدد، خشـــية مـــن خروج النظام عن شـــروط 

التفاوض.
وقـــال كيـــري ”لذلـــك يتعين علـــى الرئيس 
بوتين الذي راهن على دعم الأســـد بتعهد كبير 
-وأحدث ذلك فرقا واضحا على ساحة القتال- 
أن يشـــعر ببعض القلق من حقيقة أن الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد أرســـل وزير خارجيته 
الأحـــد كي يتصرف كمخرب ويســـحب من على 
طاولـــة (المفاوضات) مـــا وافق عليـــه الرئيس 
بوتـــين والإيرانيـــون“. وأضـــاف ”هـــذه لحظة 
صـــدق.. لحظة يتعين علينـــا جميعا أن نتحلى 

فيها بالمسؤولية“.
وبحســـب المصـــدر فـــإن كل مـــن فرنســـا 
وبريطانيـــا وألمانيا أبـــدت تأييدها للتفاهمات 
الأميركية – الروســـية التي ستؤدي إلى انتقال 
ســـلس للســـلطة دون انهيار مؤسسات الدولة، 
مع ضرورة إعادة هيكلة المؤسســـات السيادية 

لتصبح أكثر تمثيلا لكل السوريين.
وقال المصدر إن ألمانيا شددت على ضرورة 
ضمان عدم انهيار هذه المؤسســـات التي بنيت 
بطريقة مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد 
والمقربين منه، لذلك فإن الاتفاق يجب أن يشمل 
خطوات لطمأنة القيادات المنتمية إلى الطائفة 
”العلويـــة“ بأن رحيل الأســـد لن يشـــكل تهديدا 

لمستقبلهم أو لسلامة العلويين.
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} الرباط – تصاعدت وتيرة الغضب الشـــعبي 
والرسمي المغربي ضد تصريحات الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون الذي وصف الواقع 
الحالي فـــي الصحراء المغربيـــة بـ“الاحتلال“، 
الأمر الذي اســـتفز مشـــاعر الشـــارع المغربي، 
وأثـــار غضبـــه علـــى الصعيديـــن السياســـي 

والشعبي.
وشارك الأحد نحو ثلاثة ملايين شخص في 
تظاهـــرات عمت عدة مدن مغربية، بحســـب ما 
ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، في 
سابقة تحمل دلالة سياسية لا تقبل أي لبس أو 
تأويل حول مدى تمسك الشعب المغربي بوحدة 
أراضيه، ورفضه القاطع لأي كلام عن الانفصال 

أو انسلاخ أي جزء من ترابه.
وترافقت موجة الغضب الشعبي والرسمي 
المغربي مع تصريحـــات حكومية تفتح المجال 
أمام بـــروز قـــرارات جديدة أكثـــر حزما تجاه 
ملـــف الصحراء وموقـــف بان كي مـــون الذي 
تجـــاوز مهامه بتصعيد مجاني من خلال إثارة 
الغبار السياســـي علـــى الملف الشـــائك خلال 
زيارتـــه الأســـبوع الماضي لمخيم تنـــدوف في 

الجزائر.
وخـــلال زيارتـــه الســـبت الماضـــي مخيما 
للاجئـــين الصحراويين قرب تنـــدوف، قال بان 
كي مون، بحســـب ما نقلت عنه وســـائل إعلام 
محلية، إنه يتفهم ”غضب الشعب الصحراوي 

تجاه استمرار حالة احتلال أراضيه“.
ولا يســـتبعد المراقبون أن تكـــون تداعيات 
تلـــك التصريحات، وتطورات ملـــف الصحراء 
في صلـــب المباحثات التي ســـيجريها العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس مـــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بوصف بلاده عضوا 
دائما في مجلس الأمن، وذلك خلال زيارته التي 

بدأها الأحد إلى روسيا.
وقالـــت مباركـــة بوعيدة الوزيـــرة المنتدبة 
لـــدى وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون لـ“العرب“ 
إن ”المغـــرب يعتبـــر تصريحات بـــان كي مون 
مستفزة للشـــعور الوطني لدى المغاربة، وفيها 
خرق للســـيادة المغربية، وخـــروج المغاربة من 
كافة المدن المغربية ومن الأقاليم الجنوبية جاء 

كرد غاضب وقوي على هذه الانزلاقات“.
وشـــددت بوعيدة على “أن المغرب ســـيقف 
فـــي وجه كل من ســـولت له نفســـه أن يتطاول 
على السيادة المغربية أو يحاول المس بثوابت 
المملكة المغربية ومقدساتها، وأن المغرب سيرد 
على هذه التصريحات بالإجـــراءات والتدابير 

اللازمة في الأيام المقبلة“.
واعتبـــر عمر الشـــرقاوي أســـتاذ القانون 
بجامعـــة  السياســـية،  والعلـــوم  الدســـتوري 
محمد الخامـــس، أن الاجتماع الطارئ للبرلمان 
بغرفتيـــه يبـــرز تطابـــق وجهـــات النظـــر بين 

المؤسســـة التشريعية التي عبرت كل مكوناتها 
عن دفاعها اللامشـــروط عـــن القضية الوطنية 
في انســـجام تام مع مواقـــف الحكومة، وبلغة 
أخرى جســـدت الـــدورة تكامـــل الوظائف بين 

الدبلوماسية البرلمانية والرسمية.
وأكد عبدالحكيم قرمان، الأســـتاذ الباحث 
فـــي العلوم السياســـية، والكاتـــب العام لمركز 
عزيز بلال للدراســـات والأبحـــاث، في تصريح 
لـ“العرب“، أن مسيرة الرباط، هي أحد الأشكال 
الاحتجاجية التي ســـيبلغ من خلالها المغاربة 
شعبا وحكومة ومجتمعا مدنيا للعالم بأسره، 
إدانتهـــم الشـــديدة لانزياح بان كـــي مون عن 

المهام الموكولة إليه.
وشـــدد قرمان بقولـــه إن تصريحـــات بان 

كي مون أســـاءت لكل مكونات الأمـــة المغربية 
العربيـــة والأمازيغية والصحراوية والأفريقية 
والأندلسية والعبرية بشـــكل منهجي وعدائي 

صريح.
ولفت صبـــري الحو، الخبير فـــي القانون 
تصريـــح  فـــي  الصحـــراء،  ونـــزاع  الدولـــي 
لـ“العـــرب“، إلى أن مســـيرة الرباط هي بمثابة 
استفتاء شعبي وتلقائي على مغربية الصحراء 
ورفض التصريحات غير المســـؤولة، الصادرة 
عن بان كي مون، التي تتناقض مع مهمته التي 

تفرض عليه واجب الحياد والاتزان.

الجمعي قاسمي

} تونس – تخشـــى الأوساط السياسية الليبية 
أن يُســـاهم قـــرار المجلـــس الرئاســـي الليبي 
برئاســـة فائز الســـراج، الـــذي اعتبـــر فيه أن 
حكومة الوفاق الوطني التي شكلها هي ”الممثل 
الشرعي والوحيد للشـــعب الليبي“، في بعثرة 
قواعد الاشـــتباك السياســـي والعســـكري في 
البلاد، بما يُعيد المشهد الليبي إلى المرُبع الأول 
من الاقتتال، لأنهـــا لم تحصل على ثقة البرلمان 

المعُترف به دوليا.
وأثار هذا القرار الذي ســـارع مبعوث الأمم 
المتحدة الخـــاص إلى ليبيا مارتـــن كوبلر إلى 
الترحيب به، حفيظة واستياء العديد من القوى 
الليبيـــة الفاعلة التي رأت فيه تجاوزا للبرلمان، 
ولمخرجـــات الحوار السياســـي الليبي-الليبي 
الـــذي انبثق عنه المجلس الرئاســـي والحكومة 

التي شكلها.
وأعلـــن المجلـــس الرئاســـي الليبـــي الذي 
يحظـــى بدعـــم الأمم المتحـــدة، في بيـــان تلقت 
”العرب“ نســـخة منه، مساء الســـبت، بدء عمل 
حكومـــة الوفـــاق الوطني رغم عـــدم حصولها 

الرسمي على ثقة البرلمان المعُترف به دوليا.
واستند هذا المجلس الذي يتألف من تسعة 
أعضاء برئاســـة فائز الســـراج، إلى بيان تأييد 
لهذه الحكومة وقعه في وقت سابق أغلب نواب 
البرلمان الذي يتخذ من طبرق بشرق ليبيا مقرا 
له، ودعا الأطراف الليبية المتنازعة إلى تســـليم 
الســـلطة إلى حكومة الوفاق، وذلك في إشـــارة 
إلى حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل التي 
تُسيطر على غرب ليبيا، وحكومة عبدالله الثني 

التي تُسيطر على شرق البلاد.
وطالـــب المجلـــس الرئاســـي ”المؤسســـات 
الســـيادية والجهات العامة فـــي الدولة الليبية 

وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية بالبدء 
بالتواصل فـــورا مع حكومة الوفـــاق الوطني، 
وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة 

بشكل سلمي ومنظم“.
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
والإقليمية، منهـــا الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربية، ومنظمة المؤتمر الإســـلامي، والاتحاد 
الأفريقـــي، والاتحـــاد الأوروبـــي، إلـــى ”وقف 
تعاملها مع أي ســـلطة تنفيذية لا تتبع حكومة 

الوفاق الوطني“.

واســـتبق المجلس الرئاســـي بقـــراره هذا، 
الجلســـة التـــي يُفتـــرض أن يعقدهـــا الإثنين 
البرلمـــان الليبي للنظر في منـــح ثقته لحكومة 
السراج المثيرة للجدل التي تتألف من 18 وزيرا.

وبهـــذا القـــرار، يُصبح المشـــهد فـــي ليبيا 
تتقاذفـــه ثـــلاث حكومـــات الأولى فـــي الغرب 
برئاســـة خليفة الغويل، وهي تخضع لسيطرة 
جماعـــة الإخوان المســـلمين وميليشـــيات فجر 
ليبيا الموالية لها، والثانية في الشـــرق برئاسة 
عبداللـــه الثني، المتُحالف مـــع الجنرال خليفة 
حفتر الذي يُســـيطر ميدانيا، بينما الثالثة في 
تونس برئاســـة فائز الســـراج الفاقدة لعوامل 

القوة، ولا تأثير لها على أرض الواقع.
واســـتغرب مراقبـــون توقيت صـــدور هذا 
القـــرار، ورأوا أن مـــن شـــأنه تعقيـــد المشـــهد 
السياســـي والعســـكري في ليبيا، ما يعني أن 
الأطراف التي دفعت نحو هذه الحكومة الثالثة، 

وســـارعت إلى تأييد الإعلان عنهـــا، تريد بذلك 
إعادة خلـــط الأوراق من جديد والدفع بها نحو 

مربع الفوضى.
واعتبـــر المحلل السياســـي الليبي عزالدين 
عقيـــل أن من شـــأن هـــذه الخطوة السياســـية 
الخطيرة، عرقلـــة التوافق، والـــزج بالبلاد في 
نفق مُظلم، ولـــم يتردد في وصف بيان المجلس 
الرئاســـي الليبـــي بـ“العبيـــط“، لأنه يؤســـس 
لـ“حكومـــة منفـــى لا قيمة سياســـية وميدانية 

لها“.
وقال لـ“العرب“، إن هذه الحكومة ”ستُشكل 
عبئا سياســـيا جديدا على المشهد الليبي الذي 
يئـــن تحت وطأة تراكم الخلافـــات، ليعود بذلك 
إلى المربع الأول الذي يُبقي الباب مفتوحا على 
مصراعيه أمام شـــتى الاحتمـــالات بالنظر إلى 
ضبابية الوضع التـــي تجعل أمراء الحرب في 

البلاد هم المستفيدون أولا وأخيرا من ذلك“. 
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أقـــال رئيس الـــوزراء المصري  } القاهــرة – 
شريف اســـماعيل المستشـــار أحمد الزند من 
منصبه كوزير للعدل، بعد أن أثار موجة غضب 
عارمة بســـبب تصريحات أدلـــى بها في مقابلة 

تلفزيونية، اعتبرت إساءة للنبي محمد.
وأثـــار المســـاس الـــذي بدا غيـــر مقصود 
بالرســـول موجة اســـتنكار شـــعبية واســـعة، 
وطالـــب العديـــد من الناشـــطين علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي بمحاكمته حتى بعد أن 

اعتذر عما أسماه ”زلة لسان“.
 كمـــا عبـــر الأزهـــر في بيـــان، الأحـــد، عن 
انزعاجه بعـــد تصريح وزير العـــدل. وقال في 
بيان علـــى موقعه الإلكتروني إنـــه يهيب ”بكل 

مَن يتصدى للحديث العام في وســـائل الإعلام 
أن يحذر مِن التعريض بمقـــام النبوة الكريم… 
صونا (لـــه)… من أن تلحق به إســـاءة حتى لو 

كانت غير مقصودة“.
ونشرت العديد من وسائل الإعلام المصرية 
نبأ طلب الاستقالة، كما أورده مصدر قريب من 

الزند. 
وقال مصـــدر بمجلس الوزراء، إن المجلس 
قرر إقالة الزند من منصبه بعدما رفض إرسال 
الاستقالة رغم الاتفاق الذي حدث في اجتماعه، 

الاحد، مع إسماعيل. 
وسُئل الزند في حوار على قناة صدى البلد 
الفضائية الخاصة، مســـاء الجمعة، إذا ما كان 

ســـيحبس صحافييـــن يحاكمون بنشـــر أخبار 
كاذبـــة عنه، فـــرد أنه ســـيحبس أي أحد طالما 

أخطأ.
 وقال الزند ”إن شـــاء اللـــه يكون نبيا عليه 
الصلاة والســـلام“، مســـتخدما الصـــلاة على 
النبي التي تســـتخدم حصرا للرســـول محمد، 
قبـــل أن يتبعهـــا مباشـــرة بـ“اســـتغفر اللـــه 
العظيـــم“. وأضاف ”المخطئ أيـــا كانت صفته 

يحبسه القضاة“.
إلا أن الزند عاد وقال في مداخلة هاتفية مع 
قناة ”سي بي سي“ الفضائية الخاصة إن الأمر 

”زلة لسان“. 
وقـــال ”لا أحد معصوم مـــن أن يطبق عليه 

القانون. استخدمت تعبيرا افتراضيا فقلت لو 
نبي أخطـــأ، يطبق عليه القانون. واســـتغفرت 
فـــورا“. وأضـــاف ”أقر واعترف بـــأن الجملة لا 

ينبغي أن تقال … هذه زلة لسان عادية“. 
وعيـــن الزنـــد وزيـــرا للعدل ضمـــن تعديل 
وزاري، فـــي مايو مـــن العام الماضـــي، بعدما 
ترك سلفه محفوظ صابر المنصب وسط موجة 
غضب ضده لقوله في مقابلة تلفزيونية إن ابن 

عامل النظافة لا يصلح أن يكون قاضيا.

} القاهــرة - توجـــه وفـــد من حركـــة حماس 
يضـــم ثلاثة من كبار قادة الحركة إلى القاهرة، 
الســـبت، في محاولـــة لإصـــلاح العلاقات مع 
مصر بعد ســـنوات مـــن التوتـــر، والتي بلغت 
ذروتهـــا مؤخرا، بعـــد إعـــلان وزارة الداخلية 
المصرية مســـؤولية حماس عن اغتيال النائب 
العام الســـابق هشام بركات، وأن حماس قامت 
بتدريـــب ومتابعة ”عناصر إخوانية“ شـــاركت 

في تنفيذ عملية الاغتيال.
وعلمت ”العرب“ أن لغة الحوار التي سادت 
خلال لقاء قيادات حماس مع مسؤولين أمنيين 
بالقاهـــرة، الأحـــد، كانت غاضبة مـــن الجانب 
المصري وترقـــى إلى حد التهديد، بأن مواقف 
حماس الأخيرة، يمكن أن تتسبب في مزيد من 
التوتر في العلاقات وبالتالي فرض العقوبات 

إذا لم تراجع الحركة نفسها.
وأعلـــن وفـــد حماس قبيـــل وصولـــه إلى 
القاهرة ليل السبت، أن الزيارة تستهدف بحث 
العلاقـــات الثنائية بيـــن الطرفين، لكن مصادر 
مســـؤولة من داخل الحركة أكدت لـ“العرب“ أن 
”الوفد يحمل أجندة عمل على رأســـها توصيل 
رســـالة إلـــى مصـــر مفادهـــا أن أي تحـــركات 
ولقاءات مع الجانبين القطري والتركي بشـــأن 
الأوضـــاع الفلســـطينية، لـــن تحقـــق أي تقدم 
فعلي دون التنســـيق مع القاهـــرة“. بالإضافة 
إلى أهميـــة دور مصر في ملف المصالحة بين 
حركتـــي فتح وحماس، وأن لقـــاء قادة حماس 
في الدوحة الشهر الماضي، لم يخرج عن كونه 
محاولة لتحريك المياه الراكدة في هذا الشأن.

وقالـــت مصادر أمنية لـ“العـــرب“ إن اللقاء 
بيـــن قـــادة حمـــاس والمســـؤولين الأمنييـــن 
بالقاهرة، كان محددا قبل كشف وزير الداخلية 
مجـــدي عبدالغفار عن طبيعـــة دور حماس في 
عملية اغتيـــال النائب العام، وجـــاء بناء على 
طلب من قيادات في الحركة، وحين اســـتعلموا 

عـــن مصير الزيـــارة بعـــد الاتهامـــات، رفض 
الجانـــب المصري إلغاء اللقـــاء، لأنه كان يريد 
التحدث بشـــأن هـــذه الأزمـــة وتداعياتها على 

سير العلاقة بين الطرفين.
وبقيـــت لقاءات حماس فـــي القاهرة ضمن 
النطـــاق الأمنـــي منـــذ العـــام 1992، وتتولـــى 
المخابرات المصرية إدارة الملف الفلسطيني، 
وترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية بشـــكل 
مباشر، ولا تتدخل وزارة الخارجية في الملف 

إلا من الناحية الشكلية فقط.
ويـــرى مراقبون أنـــه في ســـياق الخطاب 
العام الذي تتبناه الحركة، فإنها تبدي ارتياحا 
لصيغـــة الحوار مع المخابرات المصرية فقط، 
وتتعمد وصـــف الأجهـــزة التنفيذية في مصر 
بأنهـــا ”تابعة لحكومة الانقلاب“، وهذا الفصل 
يحقق لها جملة من الأهداف لعل أبرزها تأكيد 
ولائهـــا لجماعـــة الإخوان وتوظيـــف الأهداف 

الخفيـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا لقـــاءات هذا 
الجهاز الأمني مع الحركة لصالح الإخوان في 
النهاية، في ظل حالة متصاعدة من التصفيات 
الجســـدية داخل حمـــاس، لتنقيتها مما تصفه 

قيادتها الأمنية رجال مصر في غزة.
وهـــذا مـــا أكـــده عبدالجليل الشـــرنوبي، 
القيادي الإخواني الســـابق، بالقول إن الحركة 
تحـــاول تكريس علاقاتها مع جهاز المخابرات 
العامة في مصر، لأن ذلك يبعدها عن المضامين 
السياســـية الشـــائكة، ويحصرها في جوانب 
أمنية قد تستطيع من خلالها تخفيف الضغوط 

الواقعة عليها بشأن صلتها بالإخوان.
وعلـــى جانـــب آخـــر، قالت مصـــادر أمنية 
مطلعـــة في مصـــر لـ“العـــرب“، إن المصالحة 
الفلسطينية لن تتحقق في الوقت الحالي على 
الأقـــل، وأن حماس تختبـــر علاقتها مع مصر 
بذريعة ملف المصالحة، وتعلم أنه مهما حدث 

مـــن توتر فـــي العلاقات لن تســـتطيع القاهرة 
إلغاء حماس من هذه المعادلة.

وأكد ســـمير غطاس، رئيس منتدى الشرق 
الأوسط للدراسات الاســـتراتيجية، أن حماس 
غير جادة في عقد مصالحة فلسطينية وتحاول 
أن تلعب على كل الأطراف، ســـواء المصرية أو 
التركيـــة وحتى القطريـــة، لتحقيـــق أكبر قدر 
ممكـــن من المكاســـب على الســـاحة، وتوطيد 
العلاقـــات مع الجميع. وأضـــاف لـ“العرب“ أن 
موافقـــة مصر على عقد اللقاء في هذا التوقيت 
بالـــذات، يؤكد أن القاهرة تريد إبلاغ رســـائل 
محـــددة لحماس تتعلق بموقفهـــا النهائي من 
بعـــض الملفات، وفـــي مقدمتها مســـؤوليتها 
عن الأنفاق، وما يحدث بســـببها من تجاوزات 
بحق مصر، وضرورة تســـليم المعابر للسلطة 
الفلسطينية والعودة إلى بروتوكول 2005 حول 

المعابر.

حماس تلجأ إلى القاهرة لقطع الطريق على التصعيد ضدها
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أخبار
[ الحركة تختبر علاقتها مع مصر بذريعة ملف المصالحة 
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◄ خلص استطلاع نشرت نتائجه 
الأحد إلى أن نحو 52 بالمئة من 
الفلسطينيين في الضفة الغربية 

والقدس الشرقية، لا يريدون استمرار 
الموجة الحالية من الهجمات 
بالسكاكين ضد الإسرائيليين.

◄ اتهمت روسيا الأحد تركيا 
بـ“التمدد“ خارج حدودها مع سوريا، 

مشددة مجددا على ضرورة إشراك 
الأكراد في مفاوضات السلام، 

لتحاشي خطر تقسيم الأراضي 
السورية.

◄ أعلنت وزارة الخارجية المصرية، 
أنها سلمت وزارة الآثار ثلاث قطع 

أثرية كانت قد استردتها من بريطانيا 
وألمانيا، بعد تهريبها بطريقة غير 

شرعية سابقا.

◄ منعت السلطات الإسرائيلية، 
الأحد، دخول وزيرة خارجية 

إندونيسيا ريتنو مارسودي والوفد 
المرافق لها إلى فلسطين. حيث كان 
من المقرر قيامها بزيارة رسمية إلى 
رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس 

ووزير الخارجية رياض المالكي، 
وكذلك افتتاح قنصلية فخرية 

لجمهورية إندونيسيا في فلسطين.

◄ فتحت السلطات المصرية، الأحد، 
معبر رفح البري بشكل استثنائي، 

لإدخال جثة سيدة فلسطينية توفيت 
خلال تلقيها العلاج في مصر.

◄ قالت وزارة الدفاع الروسية 
إن اتفاق وقف الأعمال القتالية 
في سوريا انتهك 29 مرة خلال 

الـ24 ساعة الأخيرة، وأضافت أن 
الانتهاكات وقعت في محافظات 
اللاذقية ودمشق وحلب وإدلب 

وحماة.

باختصار

تحاول حركة حماس اســــــترضاء القاهرة 
والتخفيف من حــــــدة التوتر الذي تصاعد 
مؤخــــــرا، بعــــــد أن تم الكشــــــف عــــــن دور 
الحركــــــة في عدد مــــــن العمليات الإرهابية 

التي حدثت في مصر. 

إقالة وزير العدل المصري بعد تصريح مسيء للرسول

دفع ثمن «الحماس» الزائد

واشنطن تساند المعارضة 

بقصف داعش من الأردن

} واشــنطن - أعلـــن الجيـــش الأميركي عن 
قصف أهداف لتنظيم داعش جنوبي ســـوريا 
انطلاقا من شمال الأردن، عبر استخدام سلاح 

نوعي متطور.
وقـــال المتحـــدث باســـم قيـــادة عمليـــات 
”العزيمـــة الصلبـــة“ العقيـــد ســـتيف وارين، 
إن ”التحالـــف الدولـــي اســـتخدم نظـــم دفاع 
أو  صاروخية ســـريعة الحركة نـــوع ’إم 142“ 
ما يعرف باســـم ’الراجمـــات الصاروخية‘ من 
الأردن، لقصف مواقع داعش في مدينة التنف 

السورية“.
وأوضح وارين، فـــي موجز صحافي عقده 
عبـــر دائرة تلفزيونية من بغداد مع صحافيين 
في واشـــنطن، أن ”الراجمات من نوع ’إم 142“ 
هي منظومة أســـلحة متعددة المزايا وشديدة 
المرونـــة“، مشـــددا علـــى أن هـــذه العمليات 
”مؤشـــر جيد“ على قدرة واشـــنطن على العمل 
مع المعارضة المتواجدة في جنوب ســـوريا. 
وأكد ”نحن قادرون على اســـتخدامها بشـــكل 
جيد في مختلف الأحوال الجوية وبدقة عالية 
جـــدا، لأن دقتهـــا كدقة الغـــارات الجوية التي 

نستخدمها وننوي مواصلة عملنا بالكامل“.
وأشـــار وارين إلـــى أنهم اســـتخدموا ”إم 
142“ من قاعدتي ”التقدم“ و“عين الأســـد“، في 
العراق الصيف الماضي، إلا أنها اســـتخدمت 
في 4 مـــارس الجـــاري منطلقـــة لأول مرة من 
الأردن فـــي دعم قـــوات المعارضة الســـورية 
جنوب البلاد والتي تمكنت من استعادة مدينة 

التنف الحدودية من تنظيم داعش.
وتتمثـــل نظم الدفاع الصاروخية ســـريعة 
الحركة، فـــي قاعدة صاروخيـــة محمولة على 
شـــاحنة ســـريعة وبمدى صاروخي يصل إلى 
300 كيلومتـــر. وأوضـــح واريـــن أن القـــوات 
الأميركيـــة لم تكـــن بصحبة قـــوات التحالف 
عند تنفيذها العملية، إلا أنه لم يحدد جنســـية 

القوات المنفذة.
كما ذكر أن جيش الإســـلام وأحرار الشام 
”يواصـــلان تحقيـــق انتصارات ومســـتمران 
فـــي تعلـــم كيفية محاربـــة العـــدو“، لافتا إلى 
أن كلا المجموعتيـــن مشـــتركتان في قتال كل 
من النظام الســـوري وداعش على حد ســـواء. 
وأضاف ”لا أعتقد أننا قمنا بتقديم المساعدة 
المناســـبة لهمـــا، نحـــن لســـنا متحالفين مع 

هاتين الجماعتين“.
جدير بالذكر أن القوات المسلحة الأردنية 
تشـــارك في التحالف الدولـــي لمحاربة تنظيم 
داعش، مع أكثر مـــن 60 دولة عربية وأجنبية، 
وسبق أن فقدت الطيار معاذ الكساسبة خلال 
إحدى الهجمات على التنظيم شـــمال سوريا، 

وأحرقه التنظيم الإرهابي حيا.

الزند يثير حنق تويتر
ص 19

« النظام غير جدي في العملية السياسية، والأهم هو ما تريد المعارضة طرحه في جنيف من 

آلية لتنفيذ بيان جنيف 2012، بتشـــكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات». 

سهير الأتاسي
عضو فريق التفاوض السوري المعارض

«الولايـــات المتحـــدة تظل ملتزمـــة كما أنا شـــخصيا بإيجاد حـــل للدولتين وتحقيق الســـلام بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن الدعم الدولي ضروري من أجل جهد مشترك».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

سمير غطاس:

حماس غير جادة في عقد 

مصالحة وتحاول اللعب على 

كل الأطراف

إقرار خطة لحل أزمة 

النفايات في لبنان

اللبنانيون يعلنون عدم الثقة بحلول الحكومة  

} بيروت - بدأ الانفراج في حل ملف النفايات 
الذي تحول إلى أزمة سياسية في لبنان، وفجر 
احتجاجات شـــعبية واسعة بشأن عجز الدولة 
عن تحقيق أبســـط واجباتهـــا بحماية الصحة 

العامة للمواطنين.
وأقرت الحكومة اللبنانية خطة لحل الأزمة 
التـــي خيمـــت على البلاد منذ ســـبعة أشـــهر، 
وقال وزيـــر الإعلام رمزي جريـــج بعد اجتماع 
الحكومة، إنه ســـيتم إنشـــاء مركزين للمعالجة 
والطمر الصحي قرب بيروت وإعادة فتح مطمر 
ثالث جنوب المدينة لمدة شـــهرين لاســـتقبال 

النفايات التي تكدست منذ يوليو.
وبـــدأت أزمة النفايات فـــي لبنان عندما تم 
إغلاق المطمـــر الموجود جنـــوب بيروت دون 
وجود بديل لـــه. وكانت الحكومـــة تعكف على 
خطـــة لتصديـــر النفايـــات إلى روســـيا، لكنها 
ألغتهـــا الشـــهر الماضـــي لأن الشـــركة التـــي 
اختيرت لهذا الأمر فشـــلت فـــي الحصول على 

وثائق تظهر أن موسكو وافقت على قبولها.
ونظـــم المئـــات مـــن المحتجيـــن مســـيرة 
انطلقـــت مـــن بيروت باتجـــاه مقـــر الحكومة، 
الســـبت. وقال أحد المشاركين في المسيرة إن 
”خطة الحكومة غير قابلة للاستمرار“. وأضاف 
”ســـنواصل مواجهة هذا الأمر في الشارع بغية 

التوصل إلى حل دائم وحقيقي وصحي“. 
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صالح البيضاني

} صنعــاء - وجّـــه التحالـــف العربي جهوده 
لمقارعة تنظيم القاعدة في اليمن بالتوازي مع 
مواصلة دعمه لجهود تحرير المناطق اليمنية 
التـــي تتقدّم بســـرعة باتجاه تحقيـــق هدفها 
النهائي بإســـقاط انقلاب ميليشيات الحوثي 

والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأوقعـــت غارات شـــنّها طيـــران التحالف 
العربي إلى حـــدود صباح الأحد ما لا يقل عن 
١٧ مســـلحا من تنظيم القاعدة بحسب مصادر 

أمنية يمنية.
وجـــاء ذلك بعـــد أن مـــرّ المتشـــدّدون إلى 
السرعة القصوى في محاولاتهم مدّ سيطرتهم 
بجنـــوب البـــلاد، بما فـــي ذلك إلـــى المناطق 

المستعادة من أيدي الانقلابيين.
وعلى صعيد سياســـي بدأ نشـــاط القاعدة 
بجنـــوب اليمن، يُتّخذ ذريعة للتشـــويش على 
جهـــود التحرير، والدفع باتجـــاه حلّ مرتجل 
للأزمـــة اليمنية لا يراعـــي الواقع على الأرض 
والتقـــدّم الكبيـــر فـــي تلـــك الجهود بعـــد فكّ 
الحصـــار عن مدينـــة تعز، واقتـــراب الجيش 

الوطني والمقاومة من العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر يمنية إنّ الجهود ســـتتّجه 
خـــلال الأيام القادمة نحـــو الإجهاز على خطر 
متشـــدّدي القاعـــدة وداعـــش وســـدّ الطريق، 

بالتالي، أمام اتخاذ التنظيمين ”فزّاعة“.
أطـــراف  وجـــود  المصـــادر  ذات  وأكّـــدت 
إقليمية ودولية، لم تســـمّها، حاولت الأسابيع 
الماضيـــة الضغـــط علـــى الحكومـــة اليمنيـــة 
وقيادة التحالف العربي باتجاه إنهاء الحرب 
ضد قوى الانقلاب، والتفـــرّغ لمحاربة القاعدة 

وداعش.
وقـــال الصحافي اليمني فضل الشـــبيبي 
المتواجـــد بالقـــرب من موقع الاشـــتباكات في 

عـــدن في تصريـــح لـ“العـــرب“ إن الســـلطات 
اليمنية عازمة على إعادة السيطرة على مدينة 

المنصورة.
وأضـــاف ”تم تجهيـــز حملة عســـكرية من 
الجيـــش والأمن والمقاومة تحـــت غطاء جوي 
مـــن التحالف العربي اشـــتركت فيه الطائرات 
أن  مؤكـــدا  الأباتشـــي“،  وطائـــرات  النفاثـــة 
”القوات الحكومية اســـتطاعت السيطرة على 
المنافـــذ الرئيســـية في جولـــة كالتكس والتي 
كان يطلق عليها جولة الموت بســـبب عمليات 
الاغتيال التي تمت فيهـــا. كما تمكنت القوات 

الحكومية من السيطرة على جولة الغزل“.
وأشـــار الشـــبيبي إلى أن قوات التحالف 
العربـــي تمكنـــت مـــن منع أعـــداد كبيـــرة من 
عناصر القاعدة من الالتحاق بمقاتلي التنظيم 
المحاصريـــن في المنصـــورة الذيـــن أصبحوا 

معزولين هناك.
ومن جهته أرجع المحلل السياسي اليمني 
منصور صالـــح خلفيات وتوقيت هذا الهجوم 
الذي تشـــرف عليه الســـلطة المحلية بعدن إلى 
وصـــول الحكومة اليمنية إلـــى قناعة بأهمية 
إنقـــاذ المدينـــة بعـــد أن وصلت إلـــى حالة من 
التردي تهدد بغرقها في الفوضى، ما ســـيمثل 
انتكاســـة كبـــرى لجهود التحريـــر، مؤكدا في 
أن كل الإجـــراءات التي  تصريحـــه لـ“العرب“ 
ســـتتخذ ضد الجماعات المســـلحة لـــن تكون 

كافية إلا بوجود جهاز أمني قوي ومتماسك.
وتعليقـــا على الوضع الأمنـــي في المناطق 
المحرّرة قال خالد بحاح رئيس الوزراء اليمني 
إن حكومته ”تعمل على إعادة تأســـيس الملف 
الأمنـــي مـــن جديـــد، وإن المرحلـــة الثانية من 
الخطة الأمنية ســـيتم تطبيقها في عدن ومعها 
سيشعر المواطن بتحسن الأوضاع تدريجيا“.

كمـــا أكّـــد المكتـــب الإعلامي لمحافـــظ عدن 
عيدروس الزبيدي أنّ مواجهات حي المنصورة 
تدشّـــن المرحلـــة الثانية من خطـــة تأمين عدن 

بالكامل.
وورد فـــي بيـــان للمكتب أن تدشـــين هذه 
المرحلـــة فـــي مدينـــة المنصورة يأتـــي بعد أن 
تحوّلـــت مديريـــة المنصـــورة إلـــى ”مصـــدر 
رعـــب وقلـــق للمواطـــن وكانت بـــؤرة تنطلق 

منها الخلايا الإرهابية التي مارســـت أبشـــع 
الجرائم“.

وأضـــاف ”ستســـتمر هـــذه المرحلـــة إلى 
أن تحقـــق كل أهدافهـــا، وعلى رأســـها فرض 
هيبة الدولة وعودة الأمن والاســـتقرار في كل 
مديريـــات عدن وضواحيهـــا وإنهاء الفوضى 

الأمنية“.
واندلعت، الأحـــد، مواجهـــات جديدة بين 
قوات الأمن وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة 
عـــدن التي تتّخذ عاصمـــة مؤقتة للبلاد. وبعد 
فترة هدوء اســـتمرت لســـاعات، تجدّد القتال 
فـــي الصبـــاح الباكـــر بحي المنصـــورة حيث 
شنت قوات الأمن، السبت، عملية كبيرة سعيا 
للســـيطرة على هذا الحي السكني الذي تحول 

معقلا لتنظيم القاعدة.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن طائرات حربية 
ومروحيات من طراز أباتشـــي تابعة للتحالف 

شـــنت عددا من الغـــارات دعما لقـــوات الأمن 
اليمنية، مســـتهدفة ثلاث آليات عسكرية على 
الأقل ومباني تابعة للمجلس البلدي يســـيطر 

عليها مقاتلو القاعدة.
وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن 
”١٧ مقاتلا مـــن القاعدة على الأقل وشـــرطيين 
اثنـــين قتلوا منـــذ الســـبت“، مشـــيرا إلى أن 
”غالبية المتمردين الإسلاميين قتلوا في غارات 

التحالف“.
وفـــرض تنظيـــم القاعـــدة ســـيطرته على 
المنصـــورة بعـــد أن تمكّـــن خـــلال الأســـابيع 
الماضية من إدخال تعزيزات تقدر بالعشـــرات 
من عناصره قادمين من محافظتي أبين ولحج 
المجاورتـــين، حيـــث للجهاديين نفوذ واســـع 
هنـــاك. وتقدر المصـــادر الأمنية وجـــود نحو 
٣٠٠ مقاتل من القاعدة مدججين بالســـلاح في 

المنصورة.

ويحاول متشـــدّدو القاعدة وتنظيم الدولة 
الإسلامية الاستفادة من الحرب بين المتمردين 
الحوثيـــين وحلفائهم مـــن الموالـــين للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، والقوات الموالية 
للرئيـــس عبدربه منصور هـــادي المدعومة من 
التحالـــف العربي، لتعزيز وجودهم في جنوب 

البلاد.
وجـــاءت الحملـــة علـــى تنظيـــم القاعدة، 
مباشـــرة بعد تمكّن القوات الموالية للشـــرعية 
والمدعومـــة مـــن التحالـــف العربي من كســـر 
الحصـــار الـــذي كان يفرضـــه الحوثيون على 
تعز ثالث أكبر مدن اليمن، والتي تقع على بعد 

نحو ٢٠٠ كيلومتر شمال غربي عدن.
ومثّـــل ذلك خطوة جديـــدة هامة في طريق 
اســـتعادة مختلـــف مناطـــق اليمن مـــن أيدي 
المتمرّدين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.

الجهد الحربي في اليمن يتجه لإنهاء فزاعة القاعدة
[ حملة عسكرية كبرى تحت غطاء طيران التحالف العربي [ إلغاء ذريعة تستخدم للدفع نحو حل متسرع للأزمة اليمنية

معركة لم تعد تحتمل التأجيل

◄ نفّذ عدد كبير من مقاتلي تنظيم 
داعش، الأحد، انسحابا جماعيا 
مفاجئا مع عائلاتهم من بلدات 

في محافظة الأنبار غربي العراق، 
متوجّهين صوب المناطق الخاضعة 

لسيطرة التنظيم في سوريا. 

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
القبض على المطلوب سويلم 

الرويلي المتورط في عمليات إرهابية 
منها هجوم بالرصاص على مسجد 
بقرية الدالوة خلّف قرابة العشرين 

ضحية بين قتيل وجريح، مبينة أنه 
تم خلال مداهمة مخبأ الرويلي قتل 

امرأة مسلحة برشاش.

◄ وافقت اللجنة التشريعية 
بالبرلمان الكويتي على طلب 

وزارة العدل رفع الحصانة عن 
النائب الشيعي عبدالحميد دشتي 
لمحاكمته في قضية الإساءة إلى 
المملكة العربية السعودية، علما 

أن مملكة البحرين أعلنت الأسبوع 
المـاضي عـزمها على ملاحـقة 

دشتي عبر الأنتربول لتنفيذ حكم 
صادر بحقه في قضية تتعلق 
بالتحريض ضد أمن المملكة 

واستقرارها.

◄ قتل قائد الفوج الثاني بالجيش 
العراقي الرائد الركن زانا خليل 
بنيران قناص من تنظيم داعش، 
وذلك أثناء قيادته عملية تأمين 

منطقة البودعيج جنوب الفلوجة 
ثاني أكبر مدن الأنبار بغرب العراق.

◄ أكدت السفارة الأميركية في 
الكويت عدم وجود خلفيات إرهابية 
وراء حادثة الطعن التي تعرض لها 
مواطن أميركي، الخميس الماضي، 

في منطقة الفنطاس بالكويت على يد 
شاب كويتي يجري حاليا التحقيق 

معه.

باختصار
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أخبار

السفارة السعودية باقية في بغداد
} بغــداد - قال الســـفير السعودي في العراق 
ثامر السبهان، الأحد، إن سفارة المملكة باقية 
فـــي العاصمـــة بغـــداد ولا صحـــة لنقلها إلى 
مـــكان آخر، نافيـــا بذلك الإشـــاعة التي راجت 
خـــلال الأيام الماضية بشـــأن اعتزام الرياض 
نقل الســـفارة إلى أربيل مركز إقليم كردستان 
العـــراق، على خلفيـــة توتّر فـــي العلاقات مع 

بغداد.
وكانـــت الســـعودية قـــد أعـــادت الصيف 
الماضـــي افتتاح ســـفارتها في العـــراق، رغم 
اعتراضات قوى سياسية عراقية موالية لإيران 
بدت معنية بإبقاء الفتور قائما في علاقة البلد 

بالمملكة وبمحيطه العربي عموما.
ولاحقا شنّت القوى ذاتها حملات متلاحقة 
على السفير السبهان، مطالبة بطرده وبإغلاق 
الســـفارة التي أصبـــح اســـتمرارها مفتوحة 
يحمـــل معنى ”التحدّي“ لتلـــك القوى المعنية 

بإبقاء العراق سابحا في الفلك الإيراني.
وقال السبهان في تغريدة على حسابه في 
تويتـــر، ”نحن بين أهلنـــا وإخواننا“، مضيفا 
”إننّـــا نســـعى بـــكل جهـــد لتوثيـــق العلاقات 

والانفتاح في شتى المجالات“.
وانبنت إشـــاعة نقل الســـفارة السعودية 
من بغداد إلى أربيل على الخلافات السعودية 

العراقية بشأن وصف جماعات شيعية مسلّحة 
ناشطة في العراق بالإرهابية، وتصنيف حزب 
الله اللبناني على لائحة الإرهاب من قبل بلدان 

مجلس التعاون الخليجي.
وطفا الخلاف الســـعودي العراقي مجدّدا 
إلى السطح بشأن هذه القضية نهاية الأسبوع 
الماضي في اجتماع  لوزراء الخارجية العرب 
بالقاهـــرة، انســـحب منـــه الوفد الســـعودي 
احتجاجا على تعليقات لوزير خارجية العراق 
إبراهيم الجعفري أثنى فيها على ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي وحزب الله اللبناني وهاجم 

من ينعتهما بالإرهاب.

واعتُبـــر تصرّف الوزيـــر العراقي، تهديدا 
لمسار تحسين العلاقات بين بلاده والسعودية 
التي قطعت شوطا مهما في هذا الاتجاه، رغم 
مآخـــذ الرياض على بعض سياســـات النظام 
القائم فـــي بغداد وانحيازه لإيـــران بما يؤثر 

على موقع العراق في محيطه العربي.
وتعتبر دول الخليج ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي في العراق متساوية في الإرهاب مع 
تنظيم داعش نظرا لاعتداءاتها على المدنيين 
بدوافـــع طائفيـــة، وتهديدها لأمن واســـتقرار 
العـــراق، فيما تصنّـــف تلك الـــدول حزب الله 

اللبناني بشكل رسمي تنظيما إرهابيا.

وقــــــف تهديد تنظيم القاعدة للعاصمة اليمنية المؤقتة عــــــدن يعني إنهاء فزّاعة بدأت ترفعها 
جهات إقليمية ودولية للتشــــــويش على جهود تحرير مناطق اليمن من قوى الانقلاب، والتي 
ــــــة مواجهة القاعدة على  قطعت أشــــــواطا متقدّمة، ما جعــــــل بعض الأصوات تنادي بأولوي

مواجهة ميليشيات الحوثي وصالح.

«التهديـــدات التـــي تواجـــه المنطقـــة تتغير باســـتمرار من حيـــث حجمهـــا وطبيعتها 

ومصادرها.. ما يفرض على جيوش المنطقة أن تكون في أقصى درجات الاستعداد}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«كنت أنقـــل للإيرانيين أن لا بديل عن  الحوار والتفاهم لبناء الثقة وتنظيم العلاقات.. 

ولو اعتمدت هذه السياسة لكانت العلاقة العربية الإيرانية طبيعية}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

خالد بحاج:

نعيد تأسيس الملف 

الأمني في عدن من 

جديد

تفاهمات «تحت الطاولة» تفتح طريق الموصل أمام الحشد الشعبي
} بغــداد - احتـــد الجدل مجددا فـــي العراق 
حول مشاركة ميليشـــيات الحشد الشعبي في 
معركة اســـتعادة مدينة الموصـــل ذات الأهمية 
القصوى في مسار الحرب ضدّ تنظيم داعش.

واعتبـــر أســـامة النجيفي زعيـــم ائتلاف 
متحـــدون، الأحد، أنّ قوات الحشـــد الشـــعبي 
ســـتعرقل المعركـــة، مجدّدا تمسّـــكه بـ“أن أهل 
الموصـــل ممثلـــون بالحشـــد الوطنـــي وأبناء 
العشائر والجيش العراقي وقوات البيشمركة 
والتحالـــف الدولي هم من ســـيحررون نينوى 

ويكسرون ظهر الإرهاب“.
وجاء كلام النجيفي، بعد أن تحدّثت مصادر 
بين بغداد وأربيل جعلت  عراقية، عن ”صفقة“ 
الأخيرة تلينّ موقفها من مشـــاركة الميليشيات 
الشـــيعية في معركة محافظة نينوى ومركزها 
مدينة الموصل التي بدأ الحشـــد لها في قضاء 
مخمـــور، وأكّـــد وزيـــر الدفاع خالـــد العبادي 
الأســـبوع الماضي أنّها ســـتجري قبل انقضاء 

النصف الأول من العام الجاري.
مشـــاركة  ”بخصوص  النجيفي  وأضـــاف 
الحشد الشـــعبي فقد تم توضيح الموقف أكثر 
من مـــرة وخلاصته أننا حريصـــون على عدم 

منح داعش فرصة للتجييش الطائفي“.
العـــراق  كردســـتان  إقليـــم  رئيـــس  وكان 
مســـعود البارزانـــي التقى، الســـبت، بالأمين 
العام لمنظمة بدر والقيادي بالحشـــد الشعبي 
هادي العامـــري، واتفق معه على ”ضرورة أن 
يكون القضاء علـــى تنظيم داعش أولوية لدى 

جميع الأطراف“.

وذكـــر مصـــدر فـــي الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيـــادة البارزانـــي أن الأخيـــر 
اســـتقبل العامـــري فـــي أربيـــل وبحـــث معه 
”الأوضـــاع الميدانية في جبهـــات المواجهة مع 
داعش فـــي محافظات الأنبار وصـــلاح الدين 
وديالـــى والمناطـــق الأخـــرى بالإضافـــة الى 

المستجدات السياسية“.
وصنّفت مصـــادر عراقية لقـــاء البارزاني 
والعامري ضمـــن التحـــرّكات الكثيفة للأخير 
والعديد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي 
والأحزاب الشـــيعية، لإقناع الأطـــراف المعنية 
بالحـــرب على داعـــش في الموصـــل بضرورة 
مشـــاركة الحشـــد في تلك الحرب، بعد أن لاح 
مقدار رفـــض أهالي محافظـــة نينوى لدخول 
الميليشيات إلى مناطقهم نظرا لسوء سلوكها 
وجرائمهـــا فـــي مناطـــق أخرى شـــاركت في 

استعادتها من داعش.
وتعتبـــر قيادة كردســـتان العـــراق معنية 
بالدرجة الأولى بمعركة الموصل بفعل الجوار 
الجغرافي من جهة، ودور قوات البيشـــمركة، 
من جهـــة ثانية، في مواجهـــة التنظيم والحدّ 
من توسّعه، ودورها أيضا في استعادة بعض 

مناطق محافظة نينوى من يده.
وحســـب محللين سياســـيين عراقيين، فإن 
الأزمـــة الداخليـــة، السياســـية والاقتصادية، 
العـــراق  كردســـتان  إقليـــم  واجههـــا  التـــي 
بقيـــادة البارزاني، دفعت الأخيـــر –والمعروف 
ببراغماتيتـــه- إلـــى إبرام سلســـلة تفاهمات 
مع الحكومة المركزية فـــي بغداد، قد يكون من 

بينها رفع الفيتو عن مشاركة الحشد الشعبي 
في معركة الموصل.

ويواجـــه البارزاني اعتراضا شـــديدا من 
قبل أطراف كردية شـــريكة له في حكم الإقليم، 
على تمديد فترة رئاســـته المنتهيـــة عمليا في 

أغســـطس الماضي. كما واجه أزمة مالية حادّة 
بفعل تهاوي أســـعار النفط، بعد أن كان خلال 
الســـنوات الماضية قد راهن على بيع البترول 
مباشرة لحســـاب الإقليم دون العودة في ذلك 

إلى السلطات المركزية في بغداد.

وقود لنار الطائفية



فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - شهدت مدينة الرباط، الأحد، خروج 
مسيرة شـــعبية حاشدة شـــاركت فيها أحزاب 
سياســـية ومركزيات نقابيـــة وهيئات المجتمع 
المدني، تنديدا بمضمون التصريحات الأخيرة 
للأمين العام لـــلأمم المتحدة بان كي مون حول 
الوحـــدة الترابيـــة للمملكـــة المغربيـــة، والتي 

اعتبرها المغرب تصريحات غير محسوبة.
وجـــاءت هـــذه المســـيرة للتنديـــد المغربي 
بالانحياز الذي أظهره المسؤول الأممي بان كي 
مون لجبهة البوليساريو خلال زيارته الأخيرة 

لمخيمات تندوف.
وقـــال رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن 
كيران إن ”المغرب بلد ذو ســـيادة ولا يمكن لأي 
جهة أن تملي عليه ما تريد، والطبقة السياسية 
المغربية تؤكد أن المغرب، لن يتنازل عن أي حبة 

رمل من صحرائه“.
وأشـــار بن كيران، في مداخلته في الجلسة 
الاســـتثنائية التـــي عقدها البرلمـــان المغربي، 
الســـبت، للـــرد على تصريحات بـــان كي مون، 
إلى أن الأمـــين العام للأمم المتحدة، استســـلم 
للابتزاز وانحاز للأطراف الأخرى حين وصف 
المغرب بـ“المحتل“، وهذا ما يتنافى مع المقررات 
الدوليـــة لمجلس الأمن ومع دوره كطرف محايد 

في الملف.
هذا ولقيت كلمة حمدي ولد رشـــيد رئيس 
بلدة مدينة العيون، ترحيبا من رئيس الحكومة 
عندمـــا دعا المغرب إلى الدخـــول إلى ”المناطق 
العازلـــة“ بالصحراء، و“طـــرد“ البعثة الأممية 

”المينورسو“، باعتبار أنها مناطق مغربية.
وقال ولد الرشـــيد في كلمتة داخل البرلمان، 
إن ”الأراضـــي العازلـــة بالصحـــراء الشـــرقية 
مغربية لا نقاش فـــي ذلك قولا وفعلا“، مضيفا 

”نحن مســـتعدون لحمـــل الســـلاح للدفاع عن 
الصحراء“.

مـــن جهته اعتبـــر مصطفـــى الخلفي وزير 
الاتصـــال والناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
المغربية في حديث مع ”العرب“ أن ”تصريحات 
بان كي مون كانت مســـتفزة للحكومة والشعب 
المغربيـــين“، وأن هـــذه التصريحـــات تعكـــس 
انحياز المســـؤول الأممي، وتمس بحياد الأمم 
المتحـــدة، كمـــا أنها تصريحات لا تســـتند لأي 

أساس سياسي أو قانوني“.
وقـــال الخلفـــي إن ”المغـــرب لـــن يخضـــع 
للحملة الشرســـة التي يقودها خصوم وحدته 
الترابية، وأن المملكة ستبقى ماضية في تنزيل 
مشـــاريعها التنمويـــة في الأقاليـــم الجنوبية 
وترســـيخ الجهوية المتقدمة مـــن أجل تحقيق 
الحكم الذاتي بمؤسســـاته على أرض الواقع، 
كما أن المملكة ملتزمة بضمان حقوق الإنســـان 

وحفظ أمن واستقرار المنطقة“.
وشـــدد الوزيـــر المغربـــي علـــى أن المغرب 
متشـــبث بوحدته الترابيـــة وبقضيته العادلة، 

ولن يتنازل لأجندات خصوم وحدته الوطنية.
يذكـــر أن البرلمان المغربي بمجلســـيه، عقد 
جلسة استثنائية مســـتعجلة، بحضور رئيس 
الحكومة لإصدار موقف يرد على التصريحات 
الأخيرة للأمـــين العام للأمم المتحدة في قضية 

الصحراء ومواقف المعادية للمغرب.
واعتبـــر البرلمان المغربـــي أن ما صدر عن 
المسؤول الأممي الأول ”انحراف عن نبل أهداف 
ورســـالة الأمم المتحدة، وخروج عـــن ميثاقها 
المؤســـس، وما راكمتـــه هذه المنظمـــة الدولية 
من أعراف وتجرد وخدمة للأمن والاســـتقرار“، 
متهمـــا كي مون بأنه تعمد اســـتفزاز مشـــاعر 

الشعب المغربي.
وفـــي نفـــس الســـياق، نـــددت الأحـــزاب 
السياســـية المغربيـــة بتصريحـــات المســـؤول 
الأممـــي واعتبـــرت أن فـــي ذلك خرقـــا خطيرا 
يمس وحدة المغرب وسيادته، مطالبة الحكومة 
باتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع مجلس 
الأمن في صورة عـــدم حياد الأمين العام للأمم 

المتحدة.

وشـــدد حميد شـــباط الأمين العام لحزب 
على ضرورة طرد بعثة  الاستقلال لـ“العرب“ 
”المينورسو“ الأممية، واعتبر أن  تصريحات 
بـــان كي مون هي بمثابة خرق ســـافر لميثاق 
العـــام،  للأمـــين  وانحـــراف  المتحـــدة  الأمم 
معتبرا أن هـــذه التصريحات مخالفة لميثاق 
الأمم المتحـــدة الذي حدد فـــي مواده 97 و98 
و99 و100، مهام الأمين العـــام، والتي تلزمه 
بالحيـــاد، بوصفه موظـــف الإدارة الأكبر في 

الهيئة.
واستنكر شباط اســـتعمال بان كي مون 
لعبارة ”الاحتلال“، عوض تســـليطه الضوء 
علـــى ما يحصل داخـــل مخيمات تندوف من 
خروقـــات لحقـــوق الإنســـان، والحديث عن 

الاتجار في المساعدات الإنسانية، وعن تعنت 
الجزائر فـــي تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة 

باللاجئين.
هـــذا وقام العاهل المغربي، الأحد، بزيارة 
إلى روســـيا الاتحادية، وقد ذكر بلاغ لوزارة 
القصـــور الملكية والتشـــريفات والأوســـمة، 
أن العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
ســـيجري مباحثات مـــع الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، كما سيترأس قائدا البلدين 

توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.
وقالـــت النائبة البرلمانيـــة نزهة الوافي 
إن ”الزيـــارة الملكيـــة ستشـــكل  لـ“العـــرب“ 
طفـــرة نوعيـــة لتعميـــق علاقات الشـــراكة 
الاستراتيجية بين روســـيا والمغرب، ودفعة 

قوية لتعميق التعاون بين البلدين“.
هذا ويعتبر المغرب إحدى أهم الدول في 
منطقة شـــمال أفريقيا التي تســـعى موسكو 
لتعزيـــز انفتاحها عليهـــا، ويعتبر أحد أهم 
شـــركائها التجاريين فـــي أفريقيا. كما تؤيد 
موسكو الرباط في رؤيتها لكيفية حل قضية 
الصحـــراء القائمة علـــى إقامة حكـــم ذاتي 

للأقاليم الصحراوية.
يشار إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة 
من بـــين الدول دائمـــة العضوية في مجلس 
الأمن التي عارضت ســـنة 2013، توسيع  في 
بعثة ”المينورســـو“ الأممية  لتشـــمل مراقبة 
الصحراويـــة  بالأقاليـــم  الإنســـان  حقـــوق 

للمغرب.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أوقفت قوات الأمن التونسية 
سبعة عناصر متشددة عمدت 

إلى رفع راية تنظيم الدولة 
الإسلامية بدلا من الراية 

الوطنية فوق مرفق عمومي.

◄ أوقف أعوان حرس الحدود 
غرب تونس جزائريا حاول 

التسلل خلسة قصد الوصول 
إلى مدينة بنقردان من أجل 

الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة 
الإسلامية.

◄ أفادت وزارة الدفاع 
الجزائرية باعتقال إرهابيين 

في عمليتين منفصلتين، شرق 
وجنوبي شرق البلاد، وأوضحت 
الوزارة في موقعها الإلكتروني، 

الأحد، أن مفرزة مشتركة اعتقلت 
إرهابيا خطيرا قرب بلدة 

اعكوران بمحافظة تيزي وزو 
(100 كيلومتر شرق العاصمة 

الجزائر).

◄ تأجلت إلى 12 أبريل المقبل 
محاكمة الساعدي القذافي 

المتهم بالمشاركة في عمليات 
القمع الدامية خلال الثورة التي 
أنهت نظام والده معمر القذافي 

سنة 2011.

◄ قال الفريق أحمد قايد صالح، 
نائب وزير الدفاع، رئيس أركان 

الجيش الجزائري، الأحد، 
إن الاضطرابات الأمنية التي 
تعيشها المنطقة (الوضع في 

تونس وليبيا خصوصا) تنذر 
بعواقب غير محمودة على أمنها 

واستقرارها.

◄ حث الرئيس التونسي 
الباجي قايد السبسي ورئيس 

الحكومة الحبيب الصيد 
التونسيين إلى تقديم تبرعات 
لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

باختصار

أحزاب سياسية مغربية تطالب بطرد بعثة المينورسو
[ المغاربة يردون بقوة على بان كي مون [ الصحراء تطبع زيارة العاهل المغربي إلى موسكو
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} لنــدن - ذكـــرت صحيفـــة ”الإندبندنـــت“ 
البريطانية عن وقوع صواريخ من ترســـانة 
القذافي المضـــادة للطائرات في أيدي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، تحديدا في ســـبها وقد 

حصل عليها التنظيم من مهربين.
وحســـب مصـــادر إعلاميـــة، فـــإن هـــذه 
الصواريـــخ التـــي تعد جـــزءا من ترســـانة 
القذافـــي، تدخـــل في نطاق منظومـــة الدفاع 
الجوي الروســـية المحمولـــة على الكتف إس 
إيـــه 7 ومن الطراز الأحـــدث للمنظومة ذاتها 
إس إيه 16 قادرة على إسقاط طائرات مدنية. 
ويبدو أن مقاتلي التنظيم لا يمتلكون قاذفات 
لتلـــك الصواريـــخ، وهو ما يفســـر حســـب 
متابعين امتناعهم عن استخدامها حتى الآن.

هـــذا وبـــدأت أجهـــزة الأمـــن الجزائرية 
المتخصصة في مكافحة الإٍرهاب، منذ أشهر، 

بالتعـــاون مع أجهـــزة مخابـــرات دولية في 
عملية بحث واســـعة النطاق عـــن صواريخ 
أرض – جو تعود إلى مخازن الجيش الليبي 
في عهد معمر القذافي وتم نهبها إثر سقوط 

نظامه.
وعاد الحديث حول صواريخ أرض – جو 
المنهوبة من معســـكرات الجيش الليبي، إثر 
حادثة ســـقوط طائرة الركاب الروسية فوق 
شـــبه جزيـــرة ســـيناء والتي قتـــل فيها 224 
شخصا كانوا في رحلة بين سان بطرس برغ 

الروسية وشرم الشيخ المصرية.
ويســـتبعد خبـــراء عســـكريون أن تكون 
أو  المتشـــددة  الإســـلامية  للميليشـــيات 
التنظيمات الجهادية القدرة على اســـتعمال 
صواريـــخ أرض – جـــو ذات المـــدى العالـــي 
نظـــرا إلـــى أن اســـتعمال هـــذا النـــوع من 

الصواريخ يتطلب خبرة عســـكرية ويحتاج 
إلى منظومة كاملة تشـــمل رادارات وأجهزة 
اتصال متطورة، وهو ما لا يمكن توفّره لدى 
المجموعات الإرهابية فـــي ليبيا، إضافة إلى 
أن أغلـــب هـــذه الصواريـــخ تم تدميرها إمّا 
في المواجهات المســـلحة بين القوات الليبية 
وكتائب الثوار ســـنة 2011، وإمّا ســـنة 2012 
عندما أعلنت القوات الجويـــة الليبية البدء 
فـــي التخلص مـــن صواريخ قديمـــة انتهت 

صلاحيتها.
يشـــار إلى أن مجلس الأمن الدولي طالب 
الســـلطات الليبية، في وقت سابق، ببذل ما 
في وســـعها لتتبـــع أثر الصواريـــخ الليبية 
المفقـــودة التي تطلـــق من علـــى الكتف لمنع 
وقوعها في أيـــدي تنظيم القاعدة وجماعات 
أخرى، ويتعلق الأمر بصواريخ تحمل اســـم 

”مانبـــادس“، تحمـــل علـــى الكتـــف ويمكن 
بواســـطتها إســـقاط الطائرات والمروحيات، 
ما يجعلها مفضلة لدى الجماعات المتشددة.

رت الأســـلحة التي تم تهريبها خارج  وقدَّ
ليبيا، حســـب بيانـــات الأمم المتحـــدة، بـ20 
مليـــون قطعة ســـلاح منـــذ رحيـــل القذافي، 
الصواريـــخ  الأســـلحة  هـــذه  وتتضمـــن 
والقذائـــف والبنـــادق وكميـــات صغيرة من 
مركبـــات كيميائيـــة، منهـــا مســـحوق كعكة 
اليورانيـــوم الصفراء (مســـحوق مركّز غير 
قابل للذوبان في المـــاء يحتوي على نحو 80 
بالمئة من اليورانيت، ويستخدم لإعداد وقود 
للمفاعلات النوويـــة ويمكن تخصيبه بهدف 
تصنيع ســـلاح نووي)، الذي ظـــل في ليبيا 
حتى بعد إلغـــاء القذافي برنامج الأســـلحة 

النووية.

صواريخ من مخازن القذافي في قبضة داعش

ــــــة ملايين من المغاربة في الرباط احتجاجا على تصريحات الأمين العام  تظاهر قرابة ثلاث
ــــــلأمم المتحدة بان كي مون الذي وصف الصحراء المغربية بـ“المحتلة“، رافعين شــــــعارات  ل

منددة بـ“غياب الحياد“ ومؤكدة على مغربية الصحراء.

{أناشـــد المجلس الرئاســـي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانتقال إلى طرابلس فور أن يسمح أخبار

الوضع الأمني بذلك والبدء بالتسليم السلمي والمنظم للسلطة لحكومة الوفاق الوطني}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي لدى ليبيا

{بريطانيا ملتزمة بدعم ومســـاندة حكومة الوفاق الوطني بليبيا، ونحن مستعدون لتقديم 

الدعم العسكري والتقني، لكن ذلك يتوقف على طلب من حكومة الوفاق أولا}.

بيتر ميليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

تصريحات بان كي مون أغضبت المغاربة

مصطفى الخلفي:

تصريحات بان كي مون 

كانت مستفزة للحكومة 

والشعب المغربيين

الصيد يتفقد مواقع الهجمات 

الإرهابية في بنقردان

} تونــس - قام رئيـــس الحكومة التونســـية 
الحبيـــب الصيـــد، الأحد، بزيـــارة إلـــى مدينة 
بنقردان القريبة من الحدود الليبية، حيث شـــن 
جهاديون هجوما غير مسبوق ضد قوات الأمن 

قبل ستة أيام.
وأشاد الصيد بالجهود الصخمة التي بذلها 
الجيش والشـــرطة ”رغم نقص الوســـائل“، كما 
أشاد بالمواطنين في المدينة الذين ”أظهروا أنهم 

يدافعون عن بلدهم بحماسة وشجاعة“.
وأضـــاف أن المدنيـــين الذيـــن قتلـــوا خلال 
الهجمـــات ”شـــاركوا فـــي العمليـــة لصـــد هذا 

الهجوم وكان لهم دور بارز في إحباطه“.
وهاجم العشرات من المتشددين فجر السابع 
مـــن مـــارس الجاري ثكنـــة عســـكرية ومركزين 
للشرطة والحرس الوطني في بنقردان التي يبلغ 
عدد سكانها 60 ألف نسمة. وقالت السلطات إن 

تلك الهجمات منسقة وغير مسبوقة.
وخـــلال الهجمات والعمليـــات الأمنية التي 
تبعتها، قتل 49 إرهابيـــا و13 عنصرا من قوات 
الأمن وسبعة مدنيين، وفق حصيلة رسمية، كما 

قبض على تسعة إرهابيين آخرين.
أعقـــاب  فـــي  الداخليـــة  وزارة  وفرضـــت 
الهجمات وحتى أجل غير مســـمى حظر تجول 
ليلي في بنقردان، كما أغلقت الســـلطات وحتى 

تاريخ غير محدد الحدود مع ليبيا.



} أنقرة – أســـفر انفجار قوي هز مســـاء الأحد 
قلـــب العاصمـــة التركيـــة أنقرة عـــن مقتل 28 
شـــخصا و إصابـــة 75 آخريـــن بجـــروح وفقا 

لحصيلة أولية.
وأظهـــرت مشـــاهد تلفزيونيـــة من ســـاحة 
كيزيلاي وســـط أنقرة حافـــلات محترقة وعددا 

كبيرا من المسعفين ينقلون جرحى.
وذكـــرت مصادر رســـمية أن الانفجار الذي 
رجحت أنه بســـيارة مفخخة أسفر في حصيلة 
أوليـــة عـــن مقتـــل 28 وإصابـــة 75 آخرين وأن 
الحصيلـــة قابلة للارتفاع نظرا لموقع الذي جدّ 

فيه التفجير. وقال مســـؤولون إن صوت إطلاق 
رصاص سُـــمع بعد الانفجار فـــي الوقت الذي 

هرعت فيه سيارات الإسعاف إلى المكان.
وقال شـــاهد إن الدخان شوهد يتصاعد من 
منطقة الانفجار من على بعد نحو 2.5 كيلومتر.

ووقع الانفجار على مقربة من متنزه جوفن 
المجاور لمركز رئيسي لوسائل المواصلات.

وحصـــل الانفجـــار بعد أقل من شـــهر على 
هجوم بســـيارة ملغومة في وســـط أنقرة أسفر 
عن مقتل 29 شـــخصا. وأعلن المقاتلون الأكراد 

مسؤوليتهم عن الهجوم حينذاك.

وبعد أسبوع على الهجوم الذي وقع في 18 
فبراير الماضي، قـــال مكتب حاكم أنقرة إنه تم 
العثور على متفجرات وذخائر بالقرب من نقطة 
تفتيـــش للشـــرطة على طريق يربـــط العاصمة 

بمدينة سامسون.
وضبطـــت القوات المســـلحة التركية خلال 
الشـــهور الأخيرة أســـلحة وذخائـــر في جنوب 
شـــرق البلاد، حيث يقاتل الجيش حزب العمال 
الكردســـتاني بعد انهيار اتفـــاق لوقف إطلاق 

النار في يوليو الماضي.
وتحمل أنقرة عادة تنظيم الدولة الإسلامية 

أو حزب العمال الكردســـتاني المســـؤولية عن 
هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من 

الأتراك معظمهم عسكريون.
وشـــهد العام 2015 أربع هجمات انتحارية 
دامية نسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية بينها 
التفجير الذي وقع في أنقرة في أكتوبر وأسفر 
عن مقتل 103 أشخاص ليكون الأعنف في تاريخ 
تركيا الحديث. ونهاية الشـــهر الماضي كشف 
وزيـــر الداخلية التركـــي افـــكان آلا أن القوات 
الأمنيـــة التركية أحبطـــت 18 هجوما انتحاريا 

منذ مطلع العام الحالي.

} واشــنطن - يصـــوت ملايين الناخبين في 5 
ولايات أميركية، الثلاثاء، في إطار الانتخابات 
التمهيديـــة الديمقراطيـــة والجمهوريـــة فـــي 
يـــوم حافل يأمل دونالـــد ترامب أن يحوله إلى 
اســـتفتاء لصالحه فيمـــا يتعرض لهجمات من 

كل حدب وصوب لخطابه الناري.
فعندما بدأ الملياردير يطرح نفســـه كعامل 
بحسب  توحيد معتمدا لهجة ”أكثر رئاســـية“ 
قوله، توترت الأوضاع في تجمعاته المستهدفة 
من قبل متظاهرين متســـللين يقطعون بشـــكل 
ممنهـــج مداخلات المرشـــح الثـــري، ما يؤدي 
أحيانـــا إلى ردود متشـــجنة من قبـــل أنصاره 
المتأثرين بخطبه التي ينادي فيها منذ أشـــهر 

بالقوة ويدعو حتى إلى ”ضرب“ المشوشين.
وقد سادت أجواء توتر مساء الجمعة أثناء 
اجتمـــاع عام عندما وقعت مواجهات اتســـمت 
أحيانا بالعنـــف بين أنصار الديمقراطي برني 
ســـاندرز وأنصـــار الجمهوري بعـــد أن ألغى 
ترامـــب الحدث في اللحظة الأخيرة. كما وقعت 
أحداث، الســـبت، في أوهايو، لكـــن تم الإبقاء 

على تجمعاته الثلاثة الأحد.
وزاد ترامـــب الوضـــع احتقانـــا، الأحـــد، 
عندما هدد بإرســـال مناصريه إلى التجمعات 
الانتخابيـــة للمرشـــح المحتمـــل عـــن الحزب 
الديمقراطي بيرني ساندرز، في إشارة إلى أنه 

لا ينوي تخفيف لهجته الحادة.
وســـتعطي فلوريدا وكارولاينا الشـــمالية 
الثلاثـــاء،  وإيلينـــوي،  وأوهايـــو  وميـــزوري 
مندوبيها إلى مؤتمـــري الحزبين الديمقراطي 
لخوض  مرشـــحيهما  لاختيـــار  والجمهـــوري 
الســـباق الرئاســـي فـــي يوليو المقبـــل، فيما 
يأمـــل كل مرشـــح فـــي الحصـــول علـــى عدد 
أكبر مـــن المندوبين لبلـــوغ الغالبية المطلقة 
و2383  الجمهورييـــن  لـــدى   1237) المطلوبـــة 
لـــدى الديمقراطييـــن) اســـتعدادا للانتخابات 
الرئاســـية المرتقـــب إجراؤهـــا فـــي نوفمبـــر 
المقبـــل. واليوم معـــروف بـ“الثلاثـــاء الكبير 

2“ بعـــد ثلاثاء أول في مارس ســـيكون في غاية 
الأهمية لاســـيما للجمهوريين لأن ثلاث ولايات 
(فلوريـــدا، أوهايـــو وإيلينوي) ســـتمنح كامل 
مندوبيها إلى المرشح الذي يحتل الطليعة أيا 

تكن نتيجته.
وســـناتور فلوريدا ماركو روبيو يلعب كل 
أوراقه فـــي ولايته، فقد أطلـــق حملة محمومة 
ويســـعى إلى تحقيق مكاسب رغم استطلاعات 

الرأي السلبية بشأنه.
والســـيناريو نفســـه فـــي أوهايـــو حيـــث 
ســـيتقرر مصيـــر حاكم الولاية جون كاســـيك، 
وكما هو الأمر بالنســـبة إلى ماركو روبيو فإن 
أي هزيمة هنا ســـتكون بمثابة إنكار للمرشح 
الذي لن يكون أمامه من خيار سوى الانسحاب.
ويبقى سناتور تكساس تيد كروز المحافظ 
المتشـــدد ونصير اليمين الدينـــي الذي يبدي 
صمـــودا أكبر أمام قطب العقـــارات ويعتقد أن 

بإمكانه أن يهزمه في سباق ثنائي.

إلا أن النخب والنظام السياســـي يرفضان 
ترامب وكروز على حد ســـواء، لكن كروز يمثل 
السياســـة المحافظـــة المتشـــددة الأكثر نقاء، 
فيمـــا يعتمد ترامـــب موقفا شـــعبويا ليبراليا 

تارة ومحافظا تارة أخرى.
وحتى لو فاز ترامب أينما كان الثلاثاء فهو 
لن يبلغ حســـابيا عتبة المندوبين المطلوبين، 
لكـــن تقدمه قد يكـــون كبيرا جـــدا عصيا على 
اللحاق به. وهو يحظى حتى الآن بـ461 مندوبا 
متقدمـــا على كروز (362 مندوبا) وروبيو (154) 

وكاسيك (54).
وفـــي الجانب الآخر يبـــدو الثلاثاء الكبير 

أقل أهمية لدى الديمقراطيين.
موقـــع  أفضـــل  فـــي  كلينتـــون  فهيـــلاري 
 551 مقابـــل  مندوبـــا   772 علـــى  بحصولهـــا 
لســـناتور فرمونت ساندرز، يضاف إليهم نحو 
500 ”مندوب كبير“، المسؤولين الديمقراطيين 
الذين سيصوتون في المؤتمر الحزبي الوطني 

وأعلنوا دعمهم لوزيرة الخارجية السابقة.
وفـــي الانتخابات الــــ23 التي أجريت حتى 
اليوم ســـجلت هيلاري كلينتـــون 14 فوزا لكن 
انتصاراتهـــا تركزت في الجنـــوب حيث أبدى 
الســـود دعما ثابتا لها، لكن فـــي أماكن أخرى 
تحديـــدا في ســـهول الوســـط الغربـــي حيث 
المنطقة الصناعية انتزع ســـاندرز انتصارات 
بفضـــل تصويت الشـــباب والبيـــض عموما. 
فخطابه لقي صدى واســـعا في مشـــيغن مركز 

صناعة السيارات. 
وتؤمـــن المرشـــحة الديمقراطيـــة بقوتها 
الانتخابيـــة  ســـاندرز  قاعـــدة  إن  وقالـــت 
”ضيقـــة“، إلا أن كل فريـــق يؤكد أنـــه لن يظهر 
أي فائـــز ديمقراطي قبل أشـــهر عـــدة أو حتى 
فـــي الانتخابـــات التمهيديـــة فـــي يونيو في 

كاليفورنيا وغيرها. 
وســـيتمثل كل رهان الثلاثـــاء الكبير وكل 
استحقاق لاحق في بناء تقدم لا يمكن تجاوزه.

ــــــات المتحدة هذا الأســــــبوع  تشــــــهد الولاي
”ثلاثاء كبيرا“ ثانيا حيث تجري الانتخابات 
ــــــات، وإذا كانت  التمهيدية في خمس ولاي
ــــــلاري كلينتون  المرشــــــحة الديمقراطية هي
فــــــي طريقها إلى نيل ترشــــــيح حزبها فإن 
معســــــكر الجمهوريين مــــــازال مترددا في 
اختيار ممثله رغم التفوق النســــــبي للمثير 

للجدل دونالد ترامب.
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«ثلاثاء كبير} ثان في أميركا يحسم مصير مرشحي الرئاسة
[ ترامب يصب الزيت على نار خلافاته مع الديمقراطيين

حرب كلامية

◄ سقط عدد كبير من القتلى 
والجرحى في انفجار قوي 

هز مساء الاحد قلب العاصمة 
التركية انقرة، بحسب ما 

ذكرت قنوات التلفزة المحلية 
التي تحدثت عن اعتداء. 

◄ خرج عشرات الآلاف من 
المحتجين إلى شوارع المدن 
الرئيسية في البرازيل، الأحد، 

للمطالبة برحيل الرئيسة 
ديلما روسيف وسط أسوأ 
أزمة سياسية واقتصادية 

تعصف بالبلاد خلال عقود.

◄ رفعت السلطات التركية 
جزئيا، الأحد، حظر التجول 

المفروض في المنطقة 
التاريخية في دياربكر، إلا 

أنها فرضته في يوكسيكوفا 
ونصيبين في جنوب شرق 

البلاد، تمهيدا لشن عمليات 
عسكرية جديدة واسعة 
النطاق ضد المتمردين 

الأكراد.

◄ قتلت قوات حرس 
الحدود الأذربيجانية، الأحد، 

خمسة أشخاص مسلحين 
هم مواطنون من بنغلادش 
وأذربيجان كانوا يحاولون 

عبور حدود الجمهورية 
السوفيتية السابقة مع إيران 

بشكل غير قانوني، بحسب 
مسؤولين.

◄ أطلق مسلحون النار، 
الأحد، داخل فندق في منتجع 

سياحي في ساحل العاج 
يرتاده غربيون ويبعد أربعين 

كلم شرق أبيدجان، وفق ما 
أفادت به تقارير إخبارية.
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باختصارعشرات القتلى ثمن احتضان أنقرة للمتشددين

} باريــس – لـــوح وزير الخارجية الفرنســـي 
جان مـــارك آيرولت بفرض عقوبات على إيران 

بعد قيامها بإطلاق صواريخ بالستية.
وقال الوزير الفرنســـي بعد لقاء في باريس 
مـــع نظرائـــه الأميركي والبريطانـــي والألماني 
ســـتفرض  الأمـــر“  اقتضـــى  ”إذا  والإيطالـــي 

عقوبات على طهران.
واســـتطرد وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري أن إطـــلاق الصواريخ ”انتهاك“ لقرارات 

الأمم المتحدة.
وفـــي الســـياق ذاته أمـــر رئيس الـــوزراء 
الســـبت،  نتانياهـــو،  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
بمطالبـــة  الإســـرائيليين  الدبلوماســـيين 
الدول الكبـــرى بمعاقبة إيران علـــى التجارب 

الصاروخية.
وجاء في بيـــان أصدره مكتبه أن نتانياهو 
”أصدر توجيهات لـــوزارة الخارجية بالاتصال 
بدول مجموعة ٥+١ وبالمطالبة بفرض عقوبات 
فورا على إيران بســـبب انتهاكاتها الجســـيمة 

المتكررة في قضية الصواريخ“.
مـــن جهتهـــا أعلنـــت الســـفيرة الأميركية 
لـــدى الأمم المتحدة ســـامانتا بـــاور، الجمعة، 
أن الولايـــات المتحدة طلبت مـــن مجلس الأمن 
الدولي عقد مشاورات، الاثنين، لمناقشة إطلاق 

إيران صواريخ بالستية.
وقالت باور في بيان، الجمعة، إن الولايات 
من هذه التجارب  المتحدة ”تشعر بقلق عميق“ 
تزعـــزع  والتـــي  ”الاســـتفزازية  البالســـتية 

الاستقرار“.
وكانت إيران أعلنت أنهـــا أجرت، الثلاثاء 
والأربعاء، سلسلة تجارب لصواريخ بالستية، 
وذلك بعد أقل من شـــهرين على دخول الاتفاق 
النووي حيـــز التنفيذ. وبعد إطلاق الصواريخ 
صـــرح قائد  في الحرس الثـــوري الإيراني بأن 
”ســـبب إنتاج هذه الصواريخ هـــو التمكن من 
ضرب خصومنـــا في مواقع بعيدة“، خصوصا 

”النظام الصهيوني“ في إسرائيل.
ووفقـــا لمواقـــع قريبة من الحـــرس الثوري 
فإن الصواريخ التي أطلقت كتبت عليها عبارة 

”يجب إزالة إسرائيل من الوجود“.
وبموجب الاتفاق النـــووي الإيراني ودخل 
حيـــز التنفيـــذ فـــي ١٦ ينايـــر، رفعـــت معظم 
العقوبـــات المفروضـــة على إيـــران، لكن حظرا 
وقيودا على تكنولوجيا الصواريخ البالستية 

ما زالا مطبقين بموجب القرار ٢٢٣١.
وبموجـــب هذا القـــرار الدولي فـــإن إيران 
ملزمة بالامتناع عن إطلاق صواريخ بالســـتية 

يمكن تركيب رؤوس نووية عليها.
لكن إيران تنفي باســـتمرار سعيها لحيازة 
سلاح نووي، مؤكدة أن هذه الصواريخ ليست 

مصممة لحمل رؤوس نووية.

تلويح فرنسي بفرض 

عقوبات جديدة على إيران

} برلين – قالت تقارير إخبارية إن المحافظين 
بزعامة المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
خســـروا في ولايتيـــن من ثـــلاث أجريت فيها 
الانتخابات الأحد إذ عاقب الألمان المستشارة 
على سياســـتها المرحبة باللاجئين بتصويت 
كبير لصالح حزب «البديل لألمانيا» المناهض 

للهجرة.
وتمثل الخسائر في ولايتي بادن فورتمبرج 
وراينلاند بالاتينات أســـوأ ســـيناريو لميركل 
التـــي راهنت علـــى تاريخها العـــام الماضي 
بقرارهـــا فتـــح أبـــواب ألمانيا أمـــام أكثر من 

مليون مهاجر في خطوة رفضها الناخبون.
وكانـــت ردة الفعـــل واضحـــة أيضـــا في 
ولاية ساكسونيا-أنهالت في ألمانيا الشرقية 
سابقا حيث لا يزال حزب الاتحاد الديمقراطي 
المســـيحي الذي تتزعمه ميركل أكبر الأحزاب 
لكـــن حزب البديـــل لألمانيا حصـــد فيها 21.5 
بالمئـــة ليدخل المجالس النيابيـــة بالولايات 

الثلاث.
وينظـــر إلى هـــذه الانتخابات علـــى أنها 
الانتخابـــات  مـــن  شـــهرا   18 قبـــل  اختبـــار 
التشـــريعية، وتجنبـــا لنكســـة مريـــرة جـــدا 
بالنســـبة إلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي، 
كثفـــت المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
التجمعـــات الانتخابية، خصوصـــا في ولاية 
بادن-فورتمبيرغ، معقل المحافظين الذي بات 
في خطر، وراينلاند بالاتينات، حيث المنافسة 
على أشـــدها بين حزب الاتحـــاد الديمقراطي 

المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي.
أيضـــا  الســـبت،  ميـــركل،  وخصصـــت 
الجـــزء الأكبر مـــن تجمعهـــا الانتخابي لأزمة 
المهاجريـــن التي خلطت الأوراق السياســـية 
وهـــددت صورتهـــا للمرة الأولى خلال عشـــر 
ســـنوات من وجودها في الســـلطة. وشـــددت 

اللاجئين هو الاندماج، لافتة  على أن ”واجب“ 
إلى أن الحلول الأوروبية الموعودة منذ أشهر 
ستقلص أعداد المهاجرين الذين انخرطوا في 

رحلة خطرة نحو شمال أوروبا.
وتعيش ألمانيا حالة غليان منذ أن فتحت 
أبوابها في 2015 لأكثر من مليون طالب لجوء، 

خصوصا لسوريين هاربين من جحيم الحرب.
ومع حصـــول حرائـــق في منـــازل طالبي 
باعتـــداءات  مصـــدوم  ومجتمـــع  اللجـــوء، 
جنســـية ارتكبهـــا مهاجـــرون فـــي كولونيا، 
يبـــدو أن الألمـــان الذين اســـتقبلوا اللاجئين 
في بادئ الأمر بالترحاب، باتوا مربكين. وهناك 
عدد متزايد منهم يتجه نحو اليمينالشـــعبوي 

الذي يأمل في تحقيق نتيجة تاريخية.
ويؤكد مراقبون أن يكون حزب ”البديل من 
اليميني المناوئ لليورو والذي  أجل ألمانيا“ 
أنشئ قبل ثلاث سنوات، الفائز الأكبر في هذه 

الانتخابات المحلية.
وترفض الأحـــزاب التقليدية أي تعاون مع 
حزب ”البديل مـــن أجل ألمانيا“ بصفته ”عارا 
بالنسبة إلى ألمانيا“، وفق ما قال وزير المال 
الألمانـــي. غيـــر أن ميركل واثقـــة من أن حزب 
”البديل من أجل ألمانيا“ سينحسر ما إن تحل 

أزمة المهاجرين.
وقـــال وزيـــر الداخلية الألمانـــي المحافظ 
تومـــاس دي ميزيير، الســـبت، لصحيفة ”دي 
فيلـــت“ إن ”حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا لا 
يملـــك أي مفهوم سياســـي أو المهارة لإيجاد 

حلول“.
ويـــرى عدد مـــن الخبراء السياســـيين أن 
ميركل تبقى على الرغم من الأصوات المعارضة 
لها، الأقوى سياســـيا في غيـــاب منافس قادر 
على هزيمتها، وقد شـــهدت شعبيتها صعودا 

من جديد خلال الأسابيع الأخيرة.

الناخبون يعاقبون ميركل بسبب سياساتها تجاه اللاجئين

الاختبار الصعب

«يجب على المرشـــحين لمنصب الرئاســـة التركيز على كيفية جعل الأمـــور أفضل وليس على 

الإهانات وزرع الانقسام على أساس العرق والدين». 

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

«لابـــد أن تبقـــى حدود نا مغلقة ولا يمكـــن إعادة فتحها مجـــددا الآن إلا إذا هدأ تدفق 

اللاجئين إلى أوروبا».

سباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي



حسن مصدق*

} يعيـــش العالم حالـــة انتقالية تؤشـــر على 
الخـــروج من نظام القطب الواحـــد القائم على 
الاســـتفراد الكامل للولايات المتحدة الأميركية 
بالقـــرار العالمـــي إلى عالـــم متعـــدد الأقطاب. 
وتشـــير المتغيـــرات الحاصلـــة إلـــى أن العالم 
أصبح مفتوحـــا على عدة قوى أخرى قد يكون 
لهـــا بالغ التأثير على مســـتوى صنـــع القرار 

العالمي.
وفـــي قلب هـــذه التحـــولات، توجـــد رؤية 
المملكـــة العربية الســـعودية التي تســـعى إلى 
إصـــلاح الاختـــلالات العربيـــة ودرء الأخطار 

الضخمة المحيطة بالمنطقة. 
وجـــاءت بـــوادر هـــذه الرؤيـــة مـــن خلال 
مبادرات المملكة بقيادتها التحالف العربي في 
اليمن، وما تلاها من اقتراح تشكيل قوة عربية 
مشـــتركة وتنظيم مناورات رعد الشمال، فضلا 
عن انفتاحهـــا على الصين وروســـيا تحديدا، 
والســـعي إلى بلورة مفهوم أمني جيوسياسي 
أوســـع يشـــمل محاور نافـــذة مـــن انتماءات 

عربية-آسيوية-أفريقية مختلفة.

تحولات جذرية

تتطلـــب اللحظة السياســـية الراهنة إعادة 
ترتيب الأولويات والتوافقات في ظل معضلات 
وتحديـــات الأمن الإقليمـــي المطروحـــة اليوم 
أمام الأنظمة العربية. فـــي ما يبدو أن من بين 
تداعيات التقارب الإيراني-الأميركي الأولى أنه 
لن يكون هناك إلزام بعدم التدخل الإيراني في 
الشـــؤون الداخلية للدول العربية، وأن الوعود 

والتطمينات المقطوعة تلزم فقط من يصدقها.
أما على المســـتوى الدبلوماسي استطاعت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية أن تـــرد بقـــوة 
علـــى حالة التشـــويش والهجمـــات الإعلامية 
الشرســـة التـــي طالـــت عاصفة الحـــزم، حيث 
قـــام مجلس الأمن بإصـــدار بيانه رقم 2216 في 
14 أبريـــل 2015، والـــذي أدان جماعة الحوثي 
التي حاولت مصادرة الشـــرعية، واســـتطاعت 

الانفتـــاح على موســـكو وإزالـــة حالة الجمود 
بالرغـــم من الاختلاف حول الحل في ســـوريا، 
وذلك على النحو الذي يخدم مصالح الجانبين 
والاســـتقرار، والأمن الإقليمـــي. وحرصت هذه 
المرة علـــى توســـيع الخيارات في شـــراكاتها 
الدولية، مستغلة رغبة الروس في الخروج من 
العزلـــة الدولية. وهو ما تم من خلال مشـــاركة 
الأمير محمد بن ســـلمان ولي ولـــي العهد في 
أعمال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج، 
والذي يعـــد خروجا عن سياســـة طوق العزلة 
المفـــروض مـــن الـــدول الغربية، ومـــا تلاه من 
مشـــاركة الوفد العســـكري في منتدى الجيش 
2015 في موسكو، والاتفاق حول تجميد إنتاج 
البترول لعودة الاســـتقرار لســـوق النفط، كما 
أن الرياض وموســـكو تدركان بأنه ثمة أوراق 
يمكن أن تلتقيا حولها لمعالجة الأزمة السورية، 
خاصة وأن الســـعودية في نظر موســـكو تملك 
نفوذا فـــي أوســـاط المعارضة الســـورية وفي 
صفـــوف القـــوى المعارضة المســـلحة، في حين 
يمكـــن لروســـيا بما تملكـــه مـــن أوراق داخل 
أجنحـــة النظـــام العســـكرية والسياســـية أن 
تضغـــط بدورهـــا فـــي اتجـــاه إخـــراج الأزمة 

السورية من عنق الزجاجة.
علـــى  ردا  الاســـتراتيجية  هـــذه  وتأتـــي 
التفاعـــلات الإقليميـــة والدولية ومـــا نتج عن 
التقارب الأميركي-الإيرانـــي وخاصة تصريح 
الرئيس الأميركـــي باراك أوبامـــا الذي اعتبر 
أن مـــا يهدد دول الخليج ليســـت إيـــران، وأن 
التحديـــات السياســـية الداخليـــة هـــي الأكثر 
خطـــورة، متجاهـــلا عمدا ما تقـــوم به طهران 
من نشـــر أذرعهـــا الطائفية في بلدان الشـــرق 
الأوســـط، رغـــم وعـــي الجميـــع أن صراعـــات 

المنطقة قد تزايدت بعد التوقيع.
وكان الموقـــف الســـعودي واضحـــا بأنـــه 
لـــن يقبل بوضعه بين ســـندان القبـــول بتمدد 
النفوذ الشيعي والعباءة الإيرانية في أكثر من 
عاصمة عربية، ومطرقة المناورات السياســـية 
الأميركية الســـاعية لدفع العـــرب للتحالف مع 
إســـرائيل من جهة أخرى، ما دامت إســـرائيل 
مســـتمرة في احتلالها للأراضي الفلسطينية. 
وهـــو ما دفع بعـــض الأصـــوات داخل الحزب 
الحاكـــم في إســـرائيل إلـــى ضـــرورة صياغة 
مقاربـــة جديدة لإيران بعد توقيـــع الاتفاق، ما 
دامت هذه الأخيرة قـــادرة على لجم حزب الله 
من أي مشاغبات على الحدود، و إيمانا بأنهما 
المســـتفيدتان الأساســـيتان من ضعف الصف 

العربي في العراق وسوريا.

وبين النقيضين الإيراني والإسرائيلي يأتي 
الائتلاف العربي-الإسلامي الذي تقوده المملكة 
العربية السعودية لســـد الفراغ الاستراتيجي 
فـــي النظام العربـــي، والذي جـــاء على خلفية 
عـــدم الاســـتقرار في المنطقة، وكـــرد على جعل 
الغرب إيـــران الجهة الوحيدة المســـتفيدة من 
صراعـــات المنطقة، ومن التدخـــل الأميركي في 
أفغانســـتان عام 2001، وفي العراق عام 2003، 
واســـتمرار نهج إيران لسياســـة عدوانية في 
اليمـــن والبحرين، فضلا عمـــا تحمله حيثيات 
وأهـــداف الاتفاق النووي مـــن نوايا، قد تكون 
مقدمـــة تدريجية لبناء تحالـــف غربي-إيراني 
لإعادة رسم خارطة المنطقة على حساب العرب.

التحالف السني: قضايا عالقة

لا بد هنا من الانتباه إلى أن فشل التحالف 
الغربـــي في القضاء على الإرهـــاب، رغم مرور  
قرابة 15 شهرا على بداية العمليات العسكرية 
شـــمال ســـوريا وشـــمال العـــراق، دون إحراز 
أي  نتائج تذكر، ولد شـــعورا بأن هذه الحرب 
المستمرة دون جدوى تخفي أهدافا أخرى غير 
معلنة. ولذلك بادرت المملكة العربية السعودية 
لـــرأب خط الصدع السني-الشـــيعي بعدم ترك 
المجـــال مفتوحـــا لإيـــران، ورأب خـــط الصدع 
الإقليمـــي العربي وتعزيـــز توجهاته وتحديد 
اصطفافاته حتى لا يضيع بين اختلاف المواقف 
مما يجري ويدور. وليصبح التحالف العربي- 
الإســـلامي مؤسســـة ذات تأثير عالمي متزايد 
في مجال التعاون لمواجهة الإرهاب، وتســـوية 
الأزمات العالقة في الشـــرق الأوسط، ومعالجة 
آثـــار التحـــول القائم في السياســـة الأميركية 
مع إيـــران من مرحلة العـــداء والخصومة إلى 
مســـتويات مفتوحة على التعاون والشـــراكة، 
ووضع حد للتجاوزات الإيرانية في محاولاتها 
المتكـــررة للهيمنـــة والســـيطرة علـــى المنطقة 
وتوســـيع نطاق نفوذها، ســـواء عبـــر تعميقه 
شرقا عبر العراق، أو عبر لبنان وسوريا غربا، 

وعبر اليمن جنوبا.
التحالـــف الـــذي تســـعى المملكـــة العربية 
الســـعودية إلى بنائـــه، ليس مذهبيـــا، وليس 
رهنـــا فقط على وضع المصالح السياســـية في 
ســـلة الحســـابات الدينية. فهو وإن سعى إلى 
الوقوف فـــي وجه إيران ومد التشـــيع، فليس 
عودة لإحيـــاء حالة الاســـتنفار التاريخية بين 
السنة والشيعة، بل لكون إيران سعت أولا إلى 
تأليب الشـــيعة العرب بهدف زعزعة الاستقرار 
في الداخـــل العربي، خاصة، فـــي ظل إعلانها 
المباشر أن مشروعها يكمن في استرجاع المجد 

الفارسي المغتصب.
ومـــا زالـــت تعمـــد عبـــر مكتـــب الدعـــوة 
الإســـلامية لنشره كاســـتراتيجية زحف فكري 
وسياسي، فيما يجد التحالف مبرره الأساسي 
فـــي إحباط أخطبوط التطـــرف والإرهاب الذي 
تصوره طهران إرهابا ســـلفيا ســـنيا، والحال 

أنـــه تطـــرف وحشـــي لا علاقـــة له بالإســـلام، 
وناجم بالأســـاس عن أخطاء الولايات المتحدة 
الأميركية في العراق، والتنســـيق غير المباشر 
مع إيران عبر قيادات عراقية شـــيعية يدينون 
للحرس الثوري الإيراني بالولاء الكامل، والذي 
انكشف بعد أن روى مندوب واشنطن في الأمم 
المتحـــدة زلماي خليـــل زاده في كتابـــه مؤخرا، 
سلسلة من المحادثات السرية في عدة عواصم 
غربية، حول ما قدمته طهران في غزو واشنطن 

لبغداد.
ويبقى أن رأب الصدع في المواقف العربية 
والإســـلامية التي اندرجت في هـــذا التحالف 
غير ســـهل، وليس خافيا الجهود الكبيرة التي 
بذلتها الرياض في إنعاش محور جيوسياسي 
قوي فـــي المنطقة يضم مصـــر وتركيا. وتكمن 
العوائق أساســـا في عدم التوصل إلى تقريب 

وجهـــات نظـــر قطـــر وتركيـــا التـــي تحتضن 
الإخوان المســـلمين مع مصـــر، وفي ظل اعتبار 
هذه الحركة حركة إرهابية في مصر، في الوقت 
الذي ترعى فيه تركيا برلمانا إســـلاميا موازيا، 
وتصر على عدم الاعتراف بنظام حكم السيسي 
السياســـي، وهو ما يشـــكل عقبة حقيقية رغم 

جهود المملكة في ذلك.
ثانيا أن العلاقات التركية الإيرانية حبيسة 
رهانات اقتصادية في ظل العقوبات الروسية، 
وليـــس خافيـــا الدور الـــذي لعبتـــه تركيا في 
الالتفاف على العقوبـــات الاقتصادية الغربية، 
وتظل الاســـتراتيجية التركية رهينة رؤية بأنه 
ليـــس من مصلحتها الدخول فـــي مواجهة مع 

طهران.
* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون.

} القاهــرة - تأسســـت الجامعة العربية سنة 
1945 فـــي شـــكل مجموعة من الـــدول الناطقة 
بالعربية المســـتقلة حديثـــا، وكانت تهدف إلى 
”توثيق الصلات بين الدول العربية، وتنســـيق 
خططها السياســـية، تحقيقا للتعـــاون بينها 
وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة 

عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها“.
وبطـــرق عـــدة شـــملت الجامعـــة العربية 
التطلعـــات القوميـــة مـــا بعد الاســـتعمار من 
أجـــل المزيد من الوحدة العربيـــة والتجمعات 
الاقتصادية والثقافية الأقوى. في الخمسينات 
والســـتينات من القرن العشرين دعمت النزعة 
العربيـــة  الجامعـــة  دور  العربيـــة  القوميـــة 
ومهمتها ممـــا أفضى إلى تكوين عدة مجالس 

تعاون اقتصادية ودفاعية وتربوية.
غير أن الجامعة واجهت تحديات سياسية 
عصيبة قوضـــت قدرتها علـــى المحافظة على 
موقع متماسك وموحد. وكثيرا ما كانت مصالح 
الدول الأعضاء مناقضة لمصالح الجامعة ككل، 
مثـــلا كان قرار مصـــر إمضاء اتفاقية ســـلام 
مع إســـرائيل في سنة 1978 ســـببا في طردها 
مـــن الجامعة، كما أدت الحمـــلات القمعية من 
النظامين الليبي والسوري ضد المعارضين في 
سنة 2011 إلى تعليق عضويتهما. إضافة إلى 
ذلك، أدى رد الفعـــل الموحد تجاه قيام العراق 
بغزو الكويت في ســـنة 1990 إلى انقســـامات 

كشفت قصور الجامعة عن العمل المشترك.
لقد نجم عن صمت الجامعة العربية تجاه 
التهديدات الإقليمية تآكل مصداقيتها حتى أن 
المغرب رفض اســـتضافة قمة الجامعة العربية 
التي كانت مقررة لشـــهر مارس الجاري. وعزا 
وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي قـــرار المملكة إلى 
”غياب القـــرارات المهمة والمبادرات الملموســـة 
التي تقدّم إلى رؤساء الدول“، واعتبر أن ”هذه 
القمة ســـتكون مجرد فرصة أخرى للمصادقة 
على قـــرارات معتادة وإلقـــاء خطابات تعطي 

انطباعا مزيفا بالوحدة“. 

تعرض  في فترة ما بعـــد ”الربيع العربي“ 
جوهـــر مفهـــوم العروبة ومعه الأســـس التي 
قامت عليها الجامعة العربية لتهديد وجودي 
غير مسبوق، وذلك في ظل تفاقم وتصاعد حدة 
السياســـات الطائفية والقبلية في بيئة تتميز 
بتزايـــد التدخلات فـــي الشـــؤون العربية من 
قبل إيران وتركيا وروســـيا وغيرها من الدول. 
وبحلول ســـنة 2015 لم تثبـــت أي دولة عربية 
حصانتهـــا ضـــد الحـــركات التوســـعية التي 
تدعي قلب المعطيـــات التــاريخية والطائفيــة 

والإثنية.
وتواجه أغلب الدول الأعضاء مشـــاكل في 
فرض ســـيادتها، تتضح ملامحها أساسا في 
الانقسامات الداخلية بين السنة والشيعة على 

امتداد المشـــرق العربي ودول الخليج. وحتى 
قبل ”الربيـــع العربي“ كان الوضـــع القائم قد 
تعرض كذلـــك للتهديد بســـبب وجود حركات 
مســـلحة ســـلفية جهاديـــة تتخطـــى الحدود 
الوطنيـــة تقاتل أنظمـــة معتدلـــة، إلى جانب 
مســـاهمة الثنائيات القائمة على ”عربي-غير 
في التصدعـــات الداخلية داخل الدول  عربي“ 

غير المتجانسة.
ولا تنحصر التحديات التي تواجه الوحدة 
العربية في الانهيار السياســـي لبعض الدول 
العربية أو تقسيمها، بل هناك مسألة أخرى لا 
تقل إثارة للقلق وهي انحلال الروابط الثقافية 
وتقويض مركزية اللغة العربية. ففي دراســـة 
للشـــباب العربي قام بها بان شـــون برلاند في 

ســـنة 2015 تبـــين أن من بين الـ3500 شـــخص 
المســـتجوبين الذين تتـــراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاما قال ثلثان منهـــم بأنهم قلقون حيال 
تدهور اســـتعمال اللغة العربية، في حين قال 
أكثر مـــن الثلث بأنهم اســـتخدموا الإنكليزية 

أكثر من العربية بشكل يومي.
ويميل الشـــيعة العرب بشـــكل متزايد إلى 
تعلم الفارســـية بينما قامت إيـــران بالتوازي 
بالشروع في اســـتضافة عدد متزايد من طلبة 
الجامعـــات العـــرب بهـــدف تقويـــة الروابط 
الثقافيـــة والدينيـــة. كما شـــرعت تركيا كذلك 
في تطبيق برامـــج تعليمية وتدريبية وثقافية 
ترفيهية اكتسبت شعبية لدى الشباب العربي.
وبناء على هذه المعطيات يمكن أن نستنتج 

أن المنطقة العربية تمر بأزمة هوية وسياسية 
تزداد تعمقا وأدت إلى تقويض العمل المشترك 
وتعقيـــد دور الجامعة العربيـــة. لكن في ذات 
الوقت من السابق لأوانه إعلان نهاية الجامعة 
العربية، خاصة وأن التهديـــدات التي تواجه 
الدول العربية هي تهديدات مشتركة وتتخطى 
الحـــدود تجعل من التعاون والعمل المشـــترك 
أمـــرا ضروريا. وهـــذا يظهر بشـــكل جلي في 
تزعم المملكـــة العربية الســـعودية لجهود من 
أجل تجميع حلف عســـكري متكون من 34 بلدا 

مسلما لمحاربة الإرهاب.
وأثنـــاء قمـــة شـــرم الشـــيخ لســـنة 2015، 
أحدثـــت الجامعـــة العربيـــة قـــوة عســـكرية 
متعددة الجنسيات لمكافحة التهديدات الأمنية 
الناشـــئة، وبدأت هذه القـــوة العمل في اليمن 

بمشاركة عشر دول عربية. 
ويبقـــى التعـــاون الاقتصـــادي الإقليمـــي 
ضروريـــا بـــين الـــدول العربية، خاصـــة وأن 
التهديـــدات الاقتصاديـــة كثيـــرا مـــا تجابـــه 
عـــن طريـــق التعـــاون الـــذي يظهـــر جليا في 
اســـتثمارات مجلـــس التعـــاون الخليجي في 
مصـــر المتزامـــن مـــع اشـــتغال اليـــد العاملة 
المصريـــة فـــي البلـــدان الخليجيـــة. وتتطلب 
الجغرافيا السياســـية للدول العربية التعاون 
المتواصـــل في القطاعـــات الاقتصادية الكبرى 
مثـــل النفط والغاز. كما برهنت الممرات المائية 
الكبـــرى بما في ذلك بـــاب المندب وجبل طارق 
وقناة الســـويس ومضيق هرمز بـأنها مسالك 

تجارية أساسية وحيوية.
كما تبقى المحافظـــة على الموروث الثقافي 
وإحيـــاء اللغـــة العربية شـــرطين أساســـيين 
للمحافظة على التماسك الوطني والاجتماعي، 
إضافـــة إلـــى التوقي مـــن التشـــظي الداخلي 
والاســـتقطاب الطائفـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن 
العوائـــق التي تواجه المنطقـــة العربية، يبقى 
العمـــل المشـــترك من بـــين الخيـــارات المهمة 

اللازمة للحفاظ على السيادة العربية. 

[ الاتفاق النووي استباق لبناء تحالف إيراني - غربي  [ الخلاف التركي المصري يربك التحالف السني
المملكة العربية السعودية.. تحالفات مفتوحة ومفهوم أمني جديد  

مازال للجامعة العربية دور تلعبه

بعـــض الأصـــوات داخـــل الحـــزب 
الحاكم في إســـرائيل دفعت نحو 
صياغة مقاربة جديدة لإيران بعد 

توقيع الاتفاق

◄

تشــــــهد المنطقة العربية جملة من الأحداث والصراعات التي يرى البعض أنها مؤشــــــرات 
ــــــدة وضعت لبناتها الدول الكبرى، كما ســــــاهم  ــــــورة واقــــــع جديدة، وربما خارطة جدي لبل
الاتفاق النووي الذي تم بين الدول الكبرى وإيران في تعميق مخاوف دول المنطقة، لا سيما 
في ظل تجاهل الولايات المتحدة الأميركية لمخططات طهران في منطقة الشــــــرق الأوســــــط، 
وتقديمها لتطمينات بدت بمثابة المســــــكنات لا غير، الأمر الذي حمل الســــــعودية على الرد 

على الرسائل الأميركية ودخولها في قيادة بعض التحالفات بهدف تحصين المنطقة.
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في 
العمق

{من الضروري إعادة تقســـيم الأقطار العربية والإســـلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية ولا داعي 
لمـراعاة خواطرها أو التأثر بانفعالاتها وردود أفعالها}.

برنارد لويس 
مؤرخ بريطاني

{مبادرة الدول الإسلامية بالمشاركة في تحالف لمحاربة الإرهاب مبادرة غير مسبوقة من حيث حجمها 
وطبيعتها وشموليتها، هدفها استئصال الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف في الدول الإسلامية}.

عادل الجبير 
وزير الخارجية السعودي

لملمة الاطراف المتصارعة

كأن شيئا لم يكن
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همام طه  

} في النزاع الدائر في الشـــرق الأوسط اليوم 
تســـعى الأطراف المختلفـــة، العالمية والمحلية، 
دولا وجماعات، إلى اكتساب الشرعية لمواقفها 
وسياســـاتها من خلال لعبـــة ”القوة الناعمة“ 
التـــي ينطلـــق فيهـــا كل طرف مـــن منظومته 
القيمية والثقافية والأيديولوجية، وأيضا من 
توقعاته لما لدى الرأي العام الذي يستهدفه من 

مواقف وقناعات.
إيان موريس، أكاديمـــي بريطاني ومؤرخ 
وعالم آثار من مركز ســـتانفورد للآثار التابع 
لجامعة ســـتانفورد في كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة، يُقارِب مذبحة التاريخ والثقافة التي 
تعرضت لها الموارد الآثارية والتراث الإنساني 
في ســـوريا والعـــراق على يـــد تنظيم داعش، 
فيناقشـــها من زاوية ســـعي أطراف الصراع، 
وضمنهـــا تنظيم داعش، إلى اكتســـاب القوة 

الناعمة وتوظيفها لصالحها في الصراع.
ففـــي ورقته ”الصراع علـــى القوة الناعمة 
في الشـــرق الأوســـط“، يشـــير موريـــس إلى 
اجتياح تنظيم الدولة الإســـلامية لمدينة تدمر، 
وإقدامه على تفجير النصـــب القديمة وإعدام 
ســـكان محليين على مسرح المدينة العائد إلى 
العهد الروماني، من بينهم خالد الأســـد البالغ 
من العمر 82 ســـنة، والذي شغل منصب مدير 
هيئة الآثـــار بمدينة تدمر طوال 40 ســـنة قبل 
أن يتقاعـــد في ســـنة 2003، إذ اعتقله ونكّل به 
مسلّحو التنظيم طوال أسابيع، معتقدين على 
نحو يدعو إلى السخرية بوجود كميات هائلة 
أ في المدينة وأنه يمكن لخالد  مـــن الذهب المخبَّ
إطلاعهم على مكانه. وإذْ لم يســـتطع إفادتهم 
بشـــيء جرّه آســـروه إلـــى ميدان عـــام في 18 
أغســـطس 2015 وضربوا عنقـــه وعلّقوا جثّته 

من وسطها على إشارة مرور.
ويرى موريس أن اغتصاب تدمر كان أسوأ 
ما أقدم عليه تنظيم الدولة من بين سائر أفعاله 
الدنيئـــة، مؤكدا وجود غاية لتنظيم الدولة من 
جنونه. فشـــنُّ حـــرب على علم الآثـــار، هو من 
وجهة نظره، مجرّد أســـلوب في صراع داعش 
مـــن أجل امتـــلاك القـــوة الناعمـــة، ومقاتلوه 
يســـتخدمون هذا الأســـلوب بوحشـــية ودهاء 

لتعزيز موقعهم وإضعاف موقف أعدائهم.

تطور القوة الناعمة

من بعـــض الجوانب، لا يـــرى الباحث في 
أفعال التنظيم الإرهابي شـــيئا جديدا، فطالما 
تفطّـــن الغزاة لرمزية صـــبّ جام غضبهم على 
ماضـــي أعدائهـــم المهزومـــين، بتدميرها تارة 
وبأخذهـــا جوائز تارة أخرى. ويتتبع الباحث 
تاريـــخ هذه الممارســـة فـــي العـــراق مثلا إلى 

الآلاف من الســـنين موضحا أن إحدى أشـــهر 
القطـــع الأثريـــة التـــي عُثر عليها في الشـــرق 
ح أنه  الأدنـــى رأس مصنوع من البرونـــز يرجَّ
يرمز إلى ســـرجون ملك أكاد (الذي يُنسَب إليه 
فضـــل بناء أول إمبراطوريـــة حقيقية في بلاد 
ما بـــين النهرين في وقت قريب من ســـنة 230 
قبل الميلاد)، فبعـــد احترام تمتّع به الأكاديون 
طوال ألفي عام تقريبا، نقل الغزاةُ الأشوريون 
الـــرأس إلى عاصمتهـــم في نينـــوى، ثم نهب 
الميديـــون والبابليـــون المدينة وفقـــؤوا عيني 
الـــرأس البرونـــزي الذي يرمز إلى ســـرجون، 

وقطعوا أذنيه وجدعوا أنفه.
بقي هذا السلوك معتادا طوال معظم حقب 
التاريخ، يســـتطرد الباحـــث، لكن عندما احتلّ 
البريطانيـــون العـــراق في ســـنة 1917، ثم في 
ســـنة 1941، وعندما كـــرّر الأميركيون ذلك في 
سنة 2003، لم ينغمسوا في نهب ترعاه الدولة 
وا الزقورات والمســـاجد بالأرض. كما  ولا ســـوَّ
أعطـــت القـــوات الأميركية الجنود إرشـــادات 
شـــرحت طريقة تلافي إلحاق ضـــرر بالمواقع 
الأثريـــة. وكما نفهم من تحليل موريس لم يأتِ 
تصرّف بريطانيا والولايات المتّحدة مع الآثار 
بهذا الشـــكل المغاير تماماً لتصـــرّف الميديين 
والبابليين بفعـــل تباين حضاري ”جوهراني“ 
وشـــرق ”همجي“؛ لكنه  بين غـــرب ”متحضر“ 
يرجع، بحســـب الباحث، إلى الفـــارق الزمني 
بين العصرين أو التجربتين الاســـتعماريتين. 
إذ يؤشـــر الباحث على تحـــول كبير طرأ على 
سلوك القوى الاستعمارية إزاء الآثار والموارد 
الثقافية للمســـتعمرات؛ ذلـــك أن طرقا جديدة 
حلّت إلـــى حدّ بعيد محلّ الطـــرق القديمة في 
التعامـــل مع آثـــار الأعداء في الســـنين الـ250 
الماضية. استُخدمت هذه الأساليب الجديدة في 
أوروبا في القرن الثامن عشـــر، عندما اكتشف 
الملـــوك أن القـــوة الناعمة التي سيكســـبونها 
إذا قدّموا أنفســـهم في صفة ملوك مستنيرين 
تفوق ما سيكسبونه لو تصرّفوا بشراسة مثل 
الملك أتيـــلا الهوني. وفي هذا الســـياق، يُبينِّ 
موريس، أن غزو نابليون لمصر في ســـنة 1798 
شـــكّل نقطة تحـــوّل، فمع أنه نقـــل إلى متحف 
اللوفـــر كنوزاً لا تحُصى، كتب علماؤه ”وصف 
في إثني عشر مجلّدا خلت من الأخطاء  مصر“ 

الأكاديمية وبالكاد دمّروا شيئا.
وبعـــد التحـــرر مـــن الاســـتعمار، ووفقـــا 
للباحـــث، جعلت أغلب الـــدول التراث الثقافي 
مســـألة اعتزاز وطني وحظرت تصدير القطع 
الأثريـــة. وفـــي ســـنة 1970، حظـــرت منظمـــة 
اليونيســـكو بيـــع القطع الأثرية أو شـــراءها 
مـــا لم يكن هنـــاك برهان على أنهـــا كانت في 
حوزة جامعي الآثار مـــن القطاع الخاص قبل 
إقرار الاتفاقية. وبسبب ذلك، وجدت بريطانيا 
أن أعظـــم فتوحاتها الثقافيـــة – أي منحوتات 
معبـــد بارثينـــون الرخاميـــة التـــي نُقلت من 
معبد بارثينون الأثينـــي ونُصبت في المتحف 
البريطانـــي في ســـنة 1816 – يتحـــوّل باطّراد 
مـــن مصـــدر اعتزاز إلـــى إحراج دولـــي. وفي 
الولايات المتّحدة، فرض قانون حماية أضرحة 
الأميركيين الأصليين واســـتردادها، الذي أُقرّ 
في ســـنة 1990، قيودا صارمة على قدرة علماء 

الآثار على دراســـة مكتشـــفات قبور الســـكان 
الأصليين في الأراضـــي الفيدرالية أو القبلية، 

أو عرضها في المتاحف.

جماعة غير ليبرالية في زمن ليبرالي

ووفقـــا لمنطـــق الدراســـة، فـــإن خســـارة 
الحكومـــات الليبراليـــة علـــى صعيـــد القوة 
الناعمـــة المتعلقة بحماية الآثـــار يقابلها ربح 
للجماعات غيـــر الليبرالية على الصعيد ذاته. 
فتنظيم الدولة، غير مهتم بأن يكون عصريا أو 
ليبراليا، وهو ينظر إلى الشـــرعية من منظور 
مختلف تمامـــا. هدفه المعلَن أن يكـــون عتيقاً 
وغير ليبرالـــي؛ وهذا يعنـــي أن ولعه بتدمير 
الآثـــار والفتك بالآثاريين منطقي رغم ما يمثله 
من رجعية ووحشـــية. ولا ينفرد تنظيم الدولة 
بفهم هذا المنطق، إذْ هاجمت جماعة إســـلامية 
أخرى معبد حتْشبْســـوت فـــي مدينة الأقصر 
بمصـــر في ســـنة 1997، وقتلت 62 مـــن زوّاره. 
وفي سنة 2001، هدمت حركة طالبان الأفغانية 
تمثالَي بـــوذا في باميان اللذيـــن يعود تاريخ 
بنائهما إلى القـــرن الخامس بعد الميلاد. وفي 
سنة 2006، دمّر ناشـــطون منتمون إلى تنظيم 
القاعـــدة بالعـــراق ضريـــح الإمام العســـكري 
الشيعي في مدينة سامرّاء. ولا يقصر الباحث 
أمثلة تدمير الآثار على الإسلاميين فقط، فيذكر 
أن الحرس الأحمر التابع لماو دمّر ما لا يُحصى 
من معابد الكونفوشـــيين أثنـــاء حملة الثورة 
الثقافيـــة على ”القدماء الأربعة“ في ســـتينات 
القـــرن الماضي، وهـــدم غوغاء مـــن الهندوس 
مســـجد البابري في أيوديا بالهند سنة 1992. 
من هذه الأمثلة التخريبية التي ساقها الباحث 
لإســـلاميين وغير إســـلاميين يمكـــن القول إن 
المســـألة ترتبط بتعريف الـــذات والانتقام من 
الآخر. تدمير تـــراث الآخر هو تأكيد للتناقض 

معه ومحاولة للتنكيل به وبوجوده.
ويوضـــح الباحـــث أن ســـعي الجماعات 
التي اســـتهدفت الآثـــار في مختلـــف البلدان، 
كل بطريقتهـــا الخاصـــة، كان للنأي بنفســـها 
عن النظـــام الدولـــي الليبرالي. ويـــرى أن ما 

يميّز تنظيـــم الدولة ليســـت وحشـــية اللعبة 
التي يمارســـها ولكن مهارته فـــي لعبها وهو 
ما يمكّنـــه من زيادة عوائد عملياته التخريبية 
للثقافـــة إلى أقصى حدّ مع تقليل تكاليفها إلى 
أدنـــى حدّ. ويعتقد الباحث بوجود تداخل بين 
مفهوم ”التراث“ ومفهوم ”الجاهلية“ في الفكر 
الإســـلامي مســـتدلا بوصف علماء مســـلمين 
للعصـــر الذي ســـبق مولـــد النبـــي محمد في 
وقت قريب من ســـنة 570 ميـــلادي بأنه عصر 
الجاهلية. ثم عاد سيّد قطب، المنظّر البارز في 
حركة الإخوان المســـلمين، وأحيا تلك العبارة 
فـــي كتابه ”معالم فـــي الطريـــق“ الصادر في 
ســـنة 1964 الذي جادل بـــأن كل ما هو جاهلي 
”شـــرّ وفاســـد“، ودأب المتطرّفون الســـنّة على 
مدى الســـنين الخمســـين الماضية على الربط 
بـــين تطبيـــق الشـــريعة والقضاء علـــى بقايا 
ل لدى  الجاهليـــة. وهو منحى أيديولوجي يمثِّ
الباحث افتراقا جذريا عن الثقافة الإســـلامية 
الســـائدة، ذلك أن العلماء العرب تفوّقوا على 
الأوروبيين في دراســـة الفلسفة اليونانية بين 
القرنـــين الثامن والعاشـــر، هـــذا على صعيد 
التلاقح المعرفي والتســـامح الثقافي، أما على 
الصعيد السياسي والاقتصادي ”البراغماتي“ 
فيـــرى الباحـــث أن الســـلطنة العثمانية، في 
القـــرن التاســـع عشـــر، كانت ســـعيدة تماما 
بمبادلـــة الآثـــار اليونانيـــة والبابليـــة بـــودّ 
الغربيـــين أو نقودهـــم. ويقـــول الباحـــث إن 
تنظيـــم الدولة ”داعش“ نفســـه يجني عائدات 
من فرض ضرائب على القطع الأثرية المنهوبة 
من الأراضي الخاضعة لسيطرته، لكنه يختلف 
عن نظم إســـلامية ســـابقة في تفطّنه إلى كون 
خرة  ”القيمة الدعائيـــة“ لتدمير هذه الموارد المدَّ

تفوق كثيرا أي مكسب مادي آخر احيانا.

التناقض المرغوب

يذهـــب الباحـــث إلـــى أن العائـــد الكبير 
من تفجيـــر المعابد وقتل علمـــاء الآثار، يكمن 
فـــي التناقـــض الصارخ الـــذي تُوجـــده هذه 
الأفعال بين تنظيم الدولة الإســـلامية والحكّام 

المســـتبدّين العلمانيـــين الذيـــن حكموا معظم 
بلاد العالم الإســـلامي منذ خمســـينات القرن 
الماضي الذين كان الكثير منهم متلهفا للظهور 
في مظهر العصري والشرعي، فاحتضنوا علمَ 
الآثار وتراث دولهـــم الذي يرجع إلى حقبة ما 
قبل الإســـلام. ورغم اعتقـــاد الباحث بأن ثمة 
وجهـــا محتملا آخـــر لتدمير الآثـــار، وهو أنه 
يوحّد أعـــداء تنظيم الدولة الإســـلامية ضدّه، 
فإنه يرى أن ذلك يبقى في الحيز النظري. فمن 
الناحية العملية يزيد معسكر خصومه ارتباكا 
وعجـــزا، إذ ينقـــل موريس عن ســـالم زهران، 
وهـــو محلّل لبناني لديـــه روابط مع الحكومة 
السورية، قوله لوكالة رويترز إن حكومة بشار 
الأسد تتوقّع أن تُفضي ممارسات داعش التي 
شهدتها مدينة ”تدمر“ الأثرية إلى تعاون أكبر 

بين دمشق وواشنطن ضد تنظيم الدولة.
ويكمـــن الدهاء في ســـلوك تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في تدمر ونينـــوى وأماكن أخرى، 
فـــي نظر الباحث، في حقيقـــة أن الرد الغربي، 
بصـــرف النظـــر عن شـــكله، ســـينعكس مزيّة 
علـــى تنظيـــم الدولة علـــى الأرجـــح. ولا يزال 
ل لـــدى الغـــرب إلى الآن شـــجبا  الـــردّ المفضَّ
راقٍيـــا للبربريـــة الإســـلامية. لكـــن حتى هذا 
الأســـلوب يواجه قيودا؛ إذ يعتقد موريس أن 
ظهـــور الغربيين في صـــورة المهتمين بأطلال 
المعابـــد الرومانية في تدمر أكثر من اهتمامهم 
بالأطفـــال القتلى في غزّة، ســـيؤدي إلى نجاح 
تنظيم الدولة مرّة أخرى في الظهور بأنه أكثر 
اســـتقامة من أعدائه. أما الخيـــار الآخر أمام 
الغرب، فهـــو اتّباع الاســـتراتيجية الليبرالية 
الكلاســـيكية المتمثّلـــة فـــي مقابلـــة التزمّـــت 
بالتســـامح، بـــل والتشـــجيع علـــى المزيد من 
المبـــادلات الثقافيـــة وعـــروض المتاحف التي 

تعرض روائع الحضارة الإسلامية.
ويستنتج إيان موريس من كل هذه القصة 
أن شـــنّ هجمات علـــى علماء الآثـــار والمواقع 
الأثرية أســـلوب ماكر وفاعل فـــي الصراع من 
أجل امتلاك القوة الناعمة في الشرق الأوسط، 
والثاني أنه لا يـــزال يتعينّ على الغرب ابتكار 

ردّ مناسب على هذا الأسلوبّ.

استعمار داعش الثقافي.. تدمير الآخر واجتثاث رموزه التراثية

انتهج تنظيم داعش الإرهابي العديد من الأساليب للترويج لأيديولوجيته وتوجهاته، ولتبرير 
ــــــدى كل المتابعين الذين رأى  ــــــه الوحشــــــية في أكثر من بلد، وكان لها وقعها الكبير ل أفعال
بعضهم أنها أساليب موغلة في الإجرام. وفي خضم هذه الجرائم، وقف العالم مصدوما 
حيال إقدام هذا التنظيم على تدمير الآثار في العراق وسوريا دون مراعاة للأهمية الثقافية 

والتاريخية لهذه الكنوز التي تمثل ذاكرة وشاهدا على تاريخ طويل.

في 
العمق

ستار أسود يحجب كل ما هو إنساني

{رغـــم مـــا يرتكبـــه تنظيم داعش مـــن جرائم قتـــل وتدمير للمواقع، لن يســـتطيع أن يغيـــر التاريخ، 
وسيفشل في النهاية في محو ذاكرة العالم}.

آيرينا بوكوفا 
مديرة منظمة اليونسكو

{ما برز من تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشـــام، هو مجرد عملية تمويه لاســـتغلال تلك الآثار 
وبيعها لتمويل عملياته الإرهابية}.

ضياء الدباس 
مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية

[ مصالح داعش الاقتصادية تحكم سياساته إزاء التراث الثقافي  [ هولوكوست الآثار على يد داعش امتداد لتاريخ الامبريالية الثقافية

مـــا يميز داعش ليســـت وحشـــية 
اللعبة التي يمارسها ولكن مهارته 
في لعبها وهو ما يمكنه من زيادة 

عوائد عملياته التخريبية 

◄

} لنــدن – علــــى بعــــد خطــــوات مــــن مبنــــى 
البرلمان البريطاني، امتدت الأحد أمام منصة 
تســــجيل، صفوف تضم العشرات من الطلاب 
الإماراتيــــين الذين يتطلعــــون للحصول على 
فرصــــة عمل في أحد القطاعــــين الحكومي أو 
الخاص في الإمارات عند إنهاء دراستهم في 
الجامعــــات البريطانية، عبــــر ملتقى الطلاب 
الإماراتيــــين الــــذي نظمته بدءا من الســــبت 

سفارة الإمارات في لندن.
واتجهــــت الأنظــــار فجــــأة إلــــى الفنــــان 
الإماراتي الشــــهير حسين الجســــمي، سفير 
الأمم المتحــــدة للنوايــــا الحســــنة، الذي ألقى 
كلمــــة دعم فيهــــا ”مؤتمر الــــرواد الإماراتيين 
2016“ الذي ينعقد في شهر مارس من كل عام 
في لندن، بحثا عن الكفاءات في جيل إماراتي 

جديد يستعد للانضمام إلى سوق العمل.
ويحظى المؤتمر برعاية 750 شــــركة وبنكا 
ومؤسســــة حكومية، وخاصــــة منها الاتحاد 
للاســــتثمار  أبوظبــــي  وصنــــدوق  للطيــــران 
ووكالة الفضاء الإماراتيــــة ووزارة الداخلية 
والقوات المسلحة الإماراتية، ومجموعة ماجد 
الفطيم. وفي أواخر شهر نوفمبر من كل عام، 
يقام المؤتمر في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتحلــــم مايســــة العوضي، التــــي جاءت 
من دبي للحصول على درجة الماجســــتير في 
في  صناعة الســــينما من جامعة ”ساسكس“ 

مدينة برايتون الساحلية، بالذهاب إلى حفل 
الأوســــكار ذات يوم. وقالت مايسة (26 عاما) 
التي تصدر باللغة  لصحيفة ”ذي ناشيونال“ 
الإنكليزيــــة من أبوظبــــي، إن طموحها هو أن 

تصبح مخرجة سينمائية معروفة.
ولا تبــــدو مايســــة على عجل مــــن أمرها 
كثيــــرا قبــــل الوصول إلــــى هدفهــــا ”على أن 
أبــــدأ صغيرة، ثــــم أنحت طريقــــي إلى أعلى، 
طالما أن هذا الطريق ســــيصـل بي يومــا إلى 

الأوسكار“.
وتأمل مايســــة فــــي أن فــــرص العمل في 
صناعــــة الســــينما المزدهــــرة فــــي الإمــــارات 
ســــتتضاعف فــــي المســــتقبل. وتقــــول ”الآن 
يســــتقبل البلــــد كل يــــوم المزيد مــــن النجوم 
لتصوير أفلامهم في الإمــــارات، كأفلام حرب 
النجــــوم، والمهمة المســــتحيلة، لذلك أعتقد أن 
الســــوق ضخم جدا هناك، لكنــــه ليس بنفس 
الحجم بالنســــبة إلى المواهب المحلية، وآمل 

أن تزداد بالتدريج“.
ويحظى المؤتمر في عامه الثالث باهتمام 
كبيــــر مــــن وزيــــر الطاقــــة الإماراتي ســــهيل 
محمــــد المزروعي، الــــذي كان يتجول في قاعة 
تشيرشــــيل بمركــــز إليزابيث الثانيــــة مكان 

انعقاد المؤتمر.
ويــــرى المزروعي أن الهدف الرئيســــي من 
تنظيــــم المؤتمر هو ”ربط الطلاب بالشــــركات 

الخاصــــة ومؤسســــات الحكومــــة الإماراتية 
لمناقشة فرص العمل المتاحة“.

مســــؤولين  حضــــور  المؤتمــــر  ويشــــهد 
إماراتيين آخرين منهم وزير الدولة لشــــؤون 
التعليم العالي أحمد بالهول الفلاسي، ووزير 
الدولــــة الإماراتــــي ســــلطان الجابــــر، ومدير 

مجلس أبوظبي للتعليم علي النعيمي.
وقــــال المنظمــــون لـ“العــــرب“ إن الحــــدث 
يشمل أنشطة اجتماعية وثقافية تضم ندوات 
شــــعرية بحضور شــــاعر العاميــــة الإماراتي 
جمعة الغويص. وتشجع الحكومة الإماراتية 
الخريجين الجدد للالتحاق بشــــركات القطاع 
الخاص أيضا بدلا من التطلع إلى مؤسسات 

القطاع العام.
وقــــال عبدالرحمن غانم المطوعي، ســــفير 
دولــــة الإمــــارات فــــي لنــــدن، إن ”الثغرة بين 
مميــــزات القطاعين العام والخــــاص، بما في 
ذلك الرواتب وبدلات الإجازات، كانت كبيرة“. 
وأضاف ”اليوم تغيــــر الأمر. عندما تعمل في 
القطاع الخــــاص اليوم قد تحصل على المزيد 

من المميزات“.
لكن راشــــد (21 عاما) الطالــــب الإماراتي 
الذي كان ينتظــــر الحصول على بطاقة هوية 
في صالة الاســــتقبال قبل الدخــــول إلى قاعة 
المؤتمــــر، مــــازال يفضل الالتحــــاق العمل في 
مؤسســــات الحكومة. وقال راشــــد ”شــــروط 

العمل فــــي الحكومة أكثر وضوحــــا. القطاع 
العام أفضل بكثير“.

ولا يبــــدو محمد ســــلمان انتقائيا حينما 
يأتــــي الحديث عن مســــتقبله الوظيفي كرائد 
فضاء، ولا يهتــــم إذا انتهت به رحلة فضائية 

مستقبلية على ظهر كوكب الزهرة أو المريخ.
ويقــــول محمد، طالــــب الدكتــــوراه الذي 
يــــدرس تصميــــم الروبوتــــات فــــي جامعــــة 
”بريســــتول“ البريطانية، إنــــه يريد الالتحاق 

بالعمل في هيئة الفضاء الإماراتية.

الطلبة الإماراتيون يستكشفون فرص التشغيل في {ملتقى رواد الإمارات} في لندن

تجهيز القيادة المستقبلية
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} يكشف الرئيس باراك أوباما في حديث 
أدلى به قبل أيام مدى العداء للمملكة 

العربية السعودية والانحياز لإيران، غير 
مدرك أنه ليست في الإمكان المقارنة بين 

دولة تتبع سياسة محافظة، يمكن أن تكون 
هناك تحفظات عنها، وأخرى تعتبر أن 

في استطاعتها أن تكون القوّة الإقليمية 
المهيمنة في الشرق الأوسط والخليج.
ينمّ الحديث الذي أدلى به الرئيس 

الأميركي إلى ”ذي آتلنتيك“ عن رغبة في 
الابتعاد عن الشرق الأوسط، وفي استمرار 
الأزمات إلى ما لا نهاية في منطقة تحتاج، 

أوّل ما تحتاج، إلى كبح المشروع التوسّعي 
الإيراني القائم على الاستثمار في إثارة 

الغرائز المذهبية.
الأخطر من ذلك كله، وبعيدا عن 

السعودية التي يحمّلها مسؤولية تغيير 
طبيعة المجتمعات الإسلامية، كما حصل 

في أندونيسيا مثلا، يتجاهل أوباما تجاهلا 
كاملا الدور الإيراني في لبنان والعراق 
واليمن والبحرين وسوريا. في المقابل، 

يصرّ الرئيس الأميركي على أنّه اتخذ 
القرار الصائب عندما امتنع عن أي خطوات 
عسكرية ردّا على لجوء النظام السوري، في 

حربه على شعبه، إلى السلاح الكيميائي 
صيف العام 2013.

بكلام أوضح، يصرّ الرئيس الأميركي على 
اعتبار الخطأ الذي ارتكبه فضيلة، غير مدرك 

أن الفضيلة تكون في العودة عن الخطأ، 
وليس في الإصرار عليه والسعي إلى تبريره.

سبق لجوء بشّار الأسد إلى السلاح 
الكيميائي تهديد أوباما النظام السوري 

بوجود ”خطّ أحمر“ ليس مسموحا بتجاوزه. 
بعد استخدام النظام هذا السلاح في الحرب 
التي يشنّها على السوريين، تبيّن أن الرئيس 

الأميركي يرى كلّ الألوان باستثناء اللون 
الأحمر.

تذرّع أوباما في حديثه إلى ”ذي آتلنتيك“ 
بالفشل في ليبيا كي يصل إلى خلاصة 

فحواها أنّه لا يريد أن تتحوّل سوريا إلى 
ليبيا أخرى. ألقى المسؤولية في ليبيا على 

الأوروبيين، خصوصا على رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون ”الشارد“، وعلى 

الرئيس الفرنسي، وقتذاك، نيكولا ساركوزي 
الذي كان ”يحبّ الظهور“.

كيف كان ممكنا ترك موضوع خطير مثل 
موضوع ليبيا للأوروبيين، في حين كانت 

الإدارات الأميركية تصرّ في الماضي على أنّ 
ليبيا قضيّة أميركية، ليس مسموحا للعرب 
حتّى التدخل فيها. هل تخلت أميركا عن أي 
دور قيادي يشمل الأوروبيين أنفسهم؟ ليس 

طبيعيا بأي شكل أن يحمّل أوباما رئيس 
الوزراء البريطاني مسؤولية تراجعه عن 

ضرب النظام السوري بذريعة أن كاميرون 
فشل في جعل مجلس العموم يوافق على 
مثل هذه الضربة. من يقود من منذ حرب 
السويس في العام 1956 التي أكدت فيها 

الولايات المتحدة أنّه لا يمكن السماح 
لأوروبا بخوض حروب من دون إذن منها؟ 

أميركا تقود أوروبا… أم أوروبا تقود أميركا.
يكشف كلام أوباما إلى الصحافي جيفري 

غولدبرغ غياب السياسة الأميركية الواضحة 
حيال أوروبا. يؤاخذ على الأوروبيين تدخلهم 
في ليبيا، كما يؤاخذ عليهم عدم الاستثمار ما 

فيه الكفاية في بناء قوّة عسكرية!
سبق في تسعينات القرن الماضي 

أن حاولت مصر، في عهد حسني مبارك، 
مساعدة النظام الليبي على تجاوز العقوبات 

الدولية وذلك عن طريق إعلان نوع من 
الوحدة بين البلدين. بدأ البحث عن صيغة 

تفضي إلى قيام كيان سياسي جديد لا 
تطبق عليه تلك العقوبات التي فرضت 

على ليبيا بسبب ”قضية لوكربي“، طائرة 
”بان أميركان“ التي فجرت في الجوّ فوق 

بلدة لوكربي الإسكتلندية. عندما استفسر 
معارضون ليبيون لدى مسؤولين في 

واشنطن عن موضوع الكيان الجديد وما إذا 
كان سيؤدي قيامه إلى رفع العقوبات، وإن 

بطريقة غير مباشرة، عن نظام معمّر القذّافي، 
جاء الجواب أن ليبيا قضيّة أميركية. فليبيا، 
بالنسبة إلى الولايات المتّحدة، ”دولة نفطية 

ليس مسموحا لمصر وغير مصر التدخّل 
فيها“.

ماذا يعني كلام أوباما على أرض الواقع؟ 
يعني أن إدارته تتهرّب من مسؤولياتها، إن 
في ليبيا وإن في سوريا. تخلّت هذه الإدارة 

عن سابق تصوّر وتصميم عن الدور القيادي 
للولايات المتحدة. صحيح أن النفط لم يعد 
مهمّا كما في الماضي، لكنّ الصحيح أيضا 

أنّ العالم لا يزال في حاجة إلى دور أميركي، 
خصوصا إذا كان مطلوبا التصدّي بفاعلية 

للإرهاب بكلّ أنواعه. يتمدّد الإرهاب فيما 

أوباما يلعب دور المتفرّج، وكأنّ واجبه 
الوحيد في الشرق الأوسط التوصّل إلى 

اتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني، وكأنّ 
كتب التاريخ ستذكره على هذا الإنجاز الذي 

لا يعني على أرض الواقع شيئا.
تخلّى أوباما عن دور الولايات المتحدة 
في ليبيا. ترك الأوروبيين يتصرّفون وكأنّه 
لا يعرف حدود الدور الأوروبي، خصوصا 

عندما تتعمّد ألمانيا البقاء في مقاعد 
المراقبين.

استاءت روسيا من الدور الأوروبي في 
ليبيا. اعتبرت أن الأوروبيين غدروا بها 
عندما استخدموا قرارا، غامضا نسبيا، 

صادرا عن مجلس الأمن كي يتدخلوا عسكريا 
والانتهاء من نظام القذّافي الذي كان أقرب 

إلى كابوس من أي شيء آخر.
بدل أن تسارع الولايات المتحدة إلى منع 
ليبيا من التحوّل إلى قاعدة للإرهاب، فضّلت 
الاستمتاع برؤية الأوروبيين يحاولون تفادي 

الوحول الليبية. أكثر من ذلك، لم تقدم على 
أي خطوة من أي نوع يُفهم منها أنّها تعي 
خطورة استمرار حال الفوضى في ليبيا، 

وتأثير ذلك على كلّ دول المنطقة، من مصر 
إلى تونس إلى الجزائر.

أراد أوباما تعويض الروس، عمّا 
خسروه في ليبيا، في سوريا. لم يخف من 
خلال الحديث المنشور في ”ذي آتلنتيك“ 
إعجابه الشديد بفلاديمير بوتين ”الشديد 

التهذيب“ و“الصريح“ و“الدقيق“ في كلامه. 
هل هذه مهمّة الإدارة الأميركية التي غضّت 

في البداية الطرف عن الاحتلال الروسي 

لشبه جزيرة القرم والدخول في مواجهة مع 
أوكرانيا؟

استخدم الرئيس الأميركي العرض 
الروسي القاضي بالتخلّص من المخزون 

الكيميائي السوري من أجل تفادي توجيه 
ضربة إلى النظام السوري. ترك النظام 

يستعيض عن السلاح الكيميائي بالبراميل 
المتفجّرة. ولمّا لم توقف البراميل و“داعش“ 

والميليشيات المذهبية الموالية لإيران من 
نوع ”حزب الله“ الثورة السورية، تدخّلت 
روسيا مباشرة انطلاقا من قاعدة حميميم 

قرب اللاذقية.
بالنسبة إلى أوباما، المهمّ استمرار 
الحرب على الشعب السوري من جهة، 

ومتابعة عملية تفتيت البلد من جهة أخرى. 
كلّ من يرفض وضع حدّ لعملية التدمير 

الممنهجة لسوريا بواسطة النظام وحلفائه، 
إنما يريد الانتهاء من الكيان السوري القائم 

لا أكثر ولا أقلّ.
عن قصد أو عن غير قصد، استثمر أوباما 
في لعبة الخلاص من سوريا. هل بات تخلي 
القوة العظمى الوحيدة عن لعب دور قيادي 

في العالم سياسة أميركية دائمة بعد الآن، أم 
أنّها سياسة خاصة بباراك أوباما؟

مهما حاول أوباما تغطية فشله في 
الشرق الأوسط، وفي شأن كلّ ما له علاقة 

من قريب أو بعيد بسياسة خارجية أميركية 
تقوم على تفادي التورّط في أي نوع من 

الحروب، يبقى أنّ إيران وفلاديمير بوتين 
سيحاولان استغلال جهل الرئيس الأميركي 

إلى اليوم الأخير من عهده.

إيران وبوتين… واستغلال أوباما

{تصريحـــات الرئيس أوباما في حديثه إلى ”ذي آتلنتيـــك“ كان المغزى منها أن الولايات 

المتحدة لا يمكنها ولا يجب أن تضع نفسها في موقع تكون فيه شرطيا على العالم}.

جوش إرنست
المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي

{الاتفاق النووي مع الغرب وتحديدا مع ”الشيطان الأكبر“، أسقط تاريخا طويلا من النفاق 

الإيراني عن مقاومة أميركا وإسرائيل، وعن حماية المستضعفين عبر العالم}.

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

} قبل عهد باراك أوباما كان التحول 
الجوهري الذي طرأ على منظومة الحكم في 

إيران منذ انتصار الثورة الإيرانية بقيادة 
الخميني في العام 1979، والطموحات 
الإقليمية الإيرانية من بين أهم وأشد 

التحديات إلحاحا من منظور السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، حيث 

تابع المراقبون الأميركيون على اختلاف 
توجهاتهم، بقلق متزايد، الأوضاعَ في 

الجمهورية الإيرانية الإسلامية وإصرار 
النظام الإيراني الدائب على القفز فوق مسرح 

الأحداث بالشرق الأوسط ومنطقة الخليج 
العربي، وعلى تعزيزه لقدراته العسكرية 

النظامية، ونهجه المتصلب إزاء امتلاك قدرات 
نووية في تحد صارخ لكل الانتقادات الدولية.

وكان سلاح الجو الأميركي يأخذ 
التهديدات والتحديات الخطيرة التي 

يمثلها نظام الحكم في الجمهورية الإيرانية 
الإسلامية مأخذ الجد. وكان من المرجح أن 

استخدام الضربات الجوية لقصف إيران 
سيكون آخر الخيارات العسكرية التي قد 

تلجأ إليها الإدارة الأميركية لاستعراض قوتها 
أمام الدول الصديقة في الجوار الإيراني، 

وهي الضربات التي من شأنها طمأنة حلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة، والحيلولة 

بين إيران وبين شن أي عدوان على أي من 
البلدان المجاورة، أو التورط في أي مغامرات 

عسكرية حمقاء.
لفترات طويلة ظلت الأمثلة الدالة على 

تفوق القوة الجوية الأميركية ماثلة في 
أذهان صانعي السياسة الإيرانية. وكانت 

خشية الحكومة الإيرانية تنبع، إلى حد بعيد، 
من الحصار والتضييق اللذين تمارسهما 
الولايات المتحدة على النظام في طهران، 
ومن تواجد القوات الجوية الأميركية عن 

كثب في دول الجوار. وفي سياق متصل فقد 
برهن تفجير أبراج الخُبَر في عام 1996 على 
أن هذا القرب الشديد يضع، يوما وراء يوم، 

أرواح العاملين في القوات الجوية الأميركية 
ومقدرات هذا السلاح في دائرة الخطر جراء 

أي عمليات إرهابية لا نظامية وفي مدى 
الإصابة بالصواريخ الإيرانية الباليستية 

المحتملة.
وقد أدى بنا البحث في الفكر 

الاستراتيجي الإيراني إلى اكتشاف أن 
العقائدية السياسية والتبجح السياسي غالبا 

ما يكونان ستارا تختفي وراءه الانتهازية 
السياسية والواقعية السياسية المبنية على 

عوامل عملية ومادية لا على عوامل نظرية 
عقائدية أو أخلاقية، وهي الخصائص التي 
تميز أي مسلك سياسي ”معياري“ لأي دولة 
من الدول. وانطلاقا من هذا المفهوم فإننا 

إن دققنا النظر في احتمالات القوة الإيرانية 
المستقبلية، فلن يكون في مقدورنا تحديد 

مدى التهديد والخطر الذي ينطوي عليه كل 
احتمال من هذه الاحتمالات فحسب، وإنما 

أيضا تحديد نطاقات حدوثها ومدى تأثيرها.
وفي تحليلنا لكل احتمال من هذه 

الاحتمالات يمكن تحديد العوائق والموانع 
الحقيقية التي تقف حائلا دون تحقق 

هذه الاستراتيجية الإيرانية. تلك العوائق 
والموانع تضرب بجذورها العميقة في 
الأرضية الجيو سياسية الإقليمية التي 

تهدف الاستراتيجية الإيرانية إلى ممارسة 
التأثير عليها، كما أن ثمة عائقا ثالثا يتمثل 

في العزلة الدبلوماسية المضروبة حول 
إيران في محيطها الشرق أوسطي حتى 

بعد إزالة العقوبات، ورابعا في تعثر إيران 
الاستراتيجي في مواقف سياسية سابقة 
بعينها. كما يأتي في ذات السياق التوتر 

القائم في العلاقة بين النظام الإيراني 
والمجتمع الإيراني من الداخل، والذي 

يتزايد فيه باطراد كم الشرائح الاجتماعية 
التي تستفيق يوما بعد يوم من خدر الأوهام 

الثورية للجمهورية الإسلامية بما يشكل أيضا 
كابحا من كوابح المسلك السياسي الإيراني 

الخارجي.
ويفضي بنا هذا الوضع إلى أن 

الاستنتاجات والإرهاصات السياسية 
والعسكرية المبنية على أوضاع الحرب 

بالوكالة التي تخوضها إيران، حاليا، في 
اليمن وسوريا والعراق تعد قياسات صحيحة 

نظرا لتداعياتها المفزعة في حالة استمرار 
الوضع الحالي في المنطقة. فالجمهورية 

الإيرانية الإسلامية ما فتئت تستخدم خطابا 
سياسيا كاذبا مخادعا منافيا لنواياها 

الحقيقية. ورغم أن الإيرانيين قد تمكنوا من 
خداع إدارة باراك أوباما من خلال المماطلة 

واللف والدوران وخلط الأوراق، إلا أن محاولة 
إيران وأتباعها تزييف الحقائق وإعادة 

استنساخ أسطوانة المقاومة المشروخة، 
والادعاء بأن الطريق إلى القدس يبدأ من 

الزبداني وتعز والأنبار قد تحولت إلى 
أضحوكة ونكتة سخيفة يتندر بها القاصي 

والداني في العالم العربي.
إن إيران لا ترمي إلى توسيع مجالها 
الحيوي والاستيلاء على أراضي الغير، 

ولا حتى إلى فرض الأيديولوجية الطائفية 
التخريبية على جاراتها من الدول فحسب، 

وإنما تحاول زعزعة النظام الإقليمي العربي 
بأسره من المحيط إلى الخليج من خلال إذكاء 

نار الفتن وحروب الطوائف خاصة في دول 
الجوار.

إن خيارات الاحتواء الأميركي الحالي 
للنظام الإيراني الفاشي سوف تضع في 

متناول الحكومة في طهران المزيد من الفرص 
التي يمكنها أن تستغلها لصالحها، فتوسع 

وتضخم قوة التأثير التي كانت الولايات 
المتحدة في عهود ما قبل أوباما تحاول 

إضعافها والنيل منها. وبناء على ذلك فإن 
استراتيجية المواجهة التي تستخدمها 

دول مجلس التعاون في الوقت الراهن هي 
الاستراتيجية الناجعة التي ستقضي، عاجلا 
أو آجلا، على التمدد السرطاني الإيراني في 

المنطقة.
لقد بدأت أحلام الامبراطورية الفارسية 

الجديدة تتهاوى بعد الانتصارات التي 
حققتها قوات التحالف العربي في اليمن. 

في الحقب الماضية كانت الولايات المتحدة 
تعتمد في مواجهتها مع النظام الإيراني على 

استغلال الكوابح الفعلية التي تؤثر على 
القوة والنفوذ الإيرانيين في منطقة الخليج 

العربي. ومن بين هذه الكوابح التصدي 
لتطلعات إيران ورغبتها العارمة في امتلاك 
قدرات عسكرية غير تقليدية تعوض النقص 

في قواها العسكرية التقليدية محدودة 
القدرات، وكذلك اللعب على العلاقات بين 

إيران ووكلائها من الميليشيات الإرهابية في 
سوريا ولبنان واليمن والعراق ودول أخرى 
عديدة، علاوة على الخلايا النائمة في معظم 
دول المنطقة، والأخذ في الحسبان احتمال 

تعرض إيران للنقد اللاذع من قبل الرأي 
العام العربي الذي طالما حرصت طهران على 

استغلال تأييده لها عن طريق الضحك على 
الذقون وترويج خطابات المقاومة المزيفة. 

أما الآن فلم تعد استراتيجية الكوابح مجدية 
بعد ما كشفت إيران عن سوءاتها في اليمن 
وسوريا والعراق، وبعد ما تجرد حزب الله 

اللبناني من آخر ورقة توت كانت تستر عورته 
الفارسية.

حتمية التصدي للمشروع الإيراني التوسعي

استراتيجية المواجهة التي تستخدمها 

دول مجلس التعاون في الوقت 

الراهن هي الاستراتيجية الناجعة التي 

ستقضي، عاجلا أو آجلا، على التمدد 

السرطاني الإيراني في المنطقة

مهما حاول أوباما تغطية فشله 

 إيران 
ّ

في الشرق الأوسط، يبقى أن

وفلاديمير بوتين سيحاولان استغلال 

جهل الرئيس الأميركي إلى اليوم الأخير 

من عهده

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

د. صديق محمد جوهر
رئيس قسم الأدب الإنكليزي في 
جامعة الإمارات

قق

جامعة الإمارات



} وُلد المسيح وعاش في الشّرق 
(كنيسة المهد/ بيت لحم) لكنّ رسالته 
انتشرت وانتصرت أساساً في الغرب 

(الفاتيكان/ روما)، ما يؤكد بأن حقائق 
التاريخ والجغرافيا تظل نسبية أمام 

مآلات الأفكار والمعتقدات. لذلك، كثيرون 
من راهنوا بأنّ ماركس الذي وُلد وعاش 
في الغرب سينتصر في الشرق تحديداً. 

دليلهم على ذلك أنّ الضحايا الأساسيين 
للنظام الرّأسمالي ليسوا بالضرورة داخل 

المجتمعات الغربية، والتي حققت نوعاً 
من الرّخاء وأصبحت، بصرف النظر عن 

نواقصها، تبدو كأنها ”أرض الميعاد“ 
في أعين معظم معذبي الأرض وسائر 

البؤساء الأشد بؤساً. وبالفعل، فقد كان 
انتصار الثورات الشيوعية في روسيا 

والصين وكوريا الشمالية وفيتنام، 
وصولا إلى اليمن الجنوبي وإثيوبيا 
وأنغولا وغيرها توحي بأن مستقبل 

ماركس أصبح مضمونا في الشرق عموما 
والجنوب أيضا، أي خارج الحضارة 

الغربية. لكن، بعد انهيار المعسكر 
الشيوعي وسقوط جدار برلين وصعود 

السياسات النيوليبرالية اتخذت العبارة 
شكلاً آخر: ماركس فيلسوف بلا مستقبل.

مرّت ثلاثون عاماً عن الاختفاء 
القسري لماركس من معظم أدبيات 

الحراك السياسي العالمي، مرّت ثلاثون 
عاما عن هيمنة النموذج الاقتصادي 

النيوليبرالي على العالم برمته بلا منافس 
يُذكر، حتى ظنّ الكثيرون بأن ماركس 

قضى نحبه ومضى بلا رجعة. غير أنّ 

السنوات العجاف التي وضعت الاقتصاد 
العالمي على حافة الانهيار، كانت كافية 

لاعتراف الكثيرين بأن الإصرار على 
استبعاد ماركس بصفة نهائية لم يكن 

قراراً صائباً.
لا شكّ أنّ لحظة صعود مارغريت 

تاتشر في انتخابات 1983 البريطانية، 
وصعود رونالد ريغن في انتخابات 

1984 الأميركية، كانت البداية الفعلية 
لنهاية ما يسمى في أدبيات الاقتصاد 
السياسي بـ“الثلاثين المجيدة“، وهي 

السنوات الفاصلة بين 1946 و1975. مثل 
صعود تاتشر وريغن بداية انهيار دولة 
الرعاية الاجتماعية وصعود الاقتصاد 
النيوليبرالي في العالم، وهو الوضع 

الذي استغرق ثلاثة عقود كاملة، ثلاثون 
”غير مجيدة“ هذه المرّة. خلالها لم يعد 
للسياسة النيوليبرالية أيّ خصم قادر 
على منازلتها. وهذا هو السياق الذي 

جعل فوكوياما يؤلف كتابه الشهير 
”نهاية التاريخ“.

خلال الثلاثين ”غير المجيدة“ تلك، 
عانى اليسار العالمي من فقدان البوصلة، 

ودخل في ما يُسمّى بطور الانتحار 
التاريخي طويل الأمد. ثم ساد الاعتقاد 

بأنّ اليسار لا يستطيع أن يُحقق أي نصر 
انتخابي إلا إذا لعب في الوسط. وهكذا 
اختار معظم اليساريين الامتثال للأمر 

الواقع، ومن ثمة اللعب في وسط الميدان. 
لعلها نفس الحكاية مرة أخرى، تلك 

الوسطية منزوعة المواقف. بهذا النحو 
أصبحت الفروقات بين اليسار واليمين 

مجرّد فروقات شكلية وصورية.
اليوم، ثمة مؤشرات كثيرة تؤكد 
بأننا ربما أمام عودة روح اليسار، 

ضمنها صعود حزب سيريزا في اليونان 
بقيادة ألكسيس تسيبراس، وصعود 

بوديموس في أسبانيا بزعامة بوديموس 
إغليسياس، وصعود اليساري الجذري 

جيرمي كوربين زعيماً لحزب العمال 
البريطاني، وصعود المناضل اليساري 
بييري ساندرس كمنافس قوي لهيلاري 

كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب 
الديمقراطي الأميركي، إلخ. هل هي بداية 

عودة الرّوح إلى ”أطياف ماركس“؟
قبل سنوات مضت كتب الفيلسوف 
دانيال بنسعيد مقالا يقول عنوانه كل 

شيء ”مع ماركس أو ضدّ ماركس، لكن 
ليس بدون ماركس“. يقصد بذلك، أننا قد 
نفكر مع ماركس، وربما نفكر ضدّ ماركس 

أيضا، وقد نفكر معه وضدّه في نفس 
الآن، وهذا هو المعنى العميق للتفكير، 

لكننا في كل الأحوال لا نستطيع أن نفكر 
دون ماركس. في واقع الحال ثمة معطى 
مؤكد؛ الفلاسفة لا يموتون، بل يولدون 

بعد موتهم، وأحياناً يولدون بعد إعلان 
موتهم، إنهم يولدون باستمرار وعلى 

الدوام، ثم إنهم يحضرون بقوة وإصرار 
خلال كل المنعطفات الحرجة، أو على 
الأصح، يتم استحضارهم على الدوام 
وفق رؤى وتأويلات متجددة. طبيعي 

أن يصدق هذا المآل على ماركس أيضاً، 
بل طبيعي أن يصدق عليه هو بالذات، 

ولا سيما في اللحظات التي تدخل فيها 
الرأسمالية طور الأزمة، كما هو حالنا 

الآن.
عموماً، ثمة نقاط واضحة تنتظر 

برنامج ورثة ماركس، لا تتعلق هذه المرّة 
بفرضية تدمير الرأسمالية وتحطيم جهاز 

الدولة كأداة طبقية، وهي الفرضية التي 
ورطت المعسكر الشيوعي السابق في 

برامج عسكرية وحربية وعدوانية مكلفة، 
وأوقعته في أتون استبداد شمولي مرعب، 

وإنما الهدف إصلاح الرأسمالية من 
الداخل وترسيخ دولة الرعاية الاجتماعية 
واستبدال مفهوم الصراع الطبقي بالرهان 

على توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، 
مع ترسيخ الحريات الفردية، واعتبارها 

ترياقا ضدّ كل الشموليات رأسمالية كانت 
أو اشتراكية. أي نعم، سيعود ماركس 
لكنه لن يعود كما ذهب. وهذا معطى 
حاسم. عموما، يمكن استعراض تلك 

النقاط التي تنتظر اليساريين الجدد على 
النحو التالي:

- ضبط جشع أسواق المال، وإلغاء 
الجنات الضريبية، وتقنين المضاربات 
المالية، وإعادة ضبط مناطق التجارة 

الحرة.
- ردّ الاعتبار للفاعل السياسي الذي 
أمسى واهناً ضعيفاً أمام تغوّل الفاعل 

المالي.
- دعم قطاع الخدمات الاجتماعية في 
سياق دعم نسيج التضامن بين الطبقات 

والمناطق والأجيال.
- إجراء تعديلات على النظام المالي 
والاقتصادي العالمي وفق معايير أكثر 

عدالة وإنصافاً.
- أخيرا نضيف، بصرف النظر عن 

مآل مفاهيم الشيوعية والاشتراكية 
واللاطبقية، فالمؤكد أن تكريس المساواة 
الكاملة في الصحة والتعليم والعدالة يعدّ 

واجبا أخلاقيا وضرورة إنسانية.
مؤكد في الأخير أن الطريق سيكون 

شاقا وطويلاً، لأنه طريق من دون نماذج 

جاهزة ناجزة، غير أننا نعلم أيضا بأن 
الطرق القصيرة والخاضعة لنماذج 

جاهزة لا تؤدّي في آخر الحساب إلى أيّ 
شيء.
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آراء

} سألني أحد الأصدقاء حول ما كتبته 
هنا الأسبوع الماضي بعنوان ”الدولة 

العميقة في مصر“، لماذا يصمت الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، على تجاوزات 

يعلمها جيدا أثرت سلبا على صورة حكمه 
في مصر وخارجها؟

لم يكن السؤال مفاجئا بالنسبة لي، 
فقد دار في ذهني منذ فترة، خاصة عقب 

تزايد الأخطاء، وارتفاع معدل الغضب في 
نفوس مواطنين كانت آمالهم قد تعلقت 

بالرجل، باعتباره قادرا على تحويل 
بلدهم إلى دولة عصرية جديدة، يحقق بها 

تطلعات الغالبية الكاسحة من البسطاء 
في مجالات مختلفة، لكن ما يرونه الآن 
يشي بقدر من التردد وأحيانا التخبط 

والارتباك.
يبدو أن الرئيس المصري استشعر 

أن ما يقوم به من تحركات وما حققه من 
تطورات لم يجن ثمارها معظم المواطنين، 

سواء بسبب حملات التشويش التي 
يشنها عليه معارضوه، أو جراء تقاعس 

الإعلام عن نقل صورة واقعية لما تحقق، 
وفي الحالتين النتيجة واحدة، وهي أن 

من عوّلوا عليه بدأ يتسرب لديهم الإحباط.
من هنا كان يضطر في معظم خطبه 

للإشارة إلى جهوده المضنية، اقتصاديا 
وأمنيا وسياسيا، وربما لذلك أيضا كان 
يطل عبر الهاتف من نافذة أحد البرامج 
التلفزيونية الليلية، لتوضيح صورته، 
ونفي اتهامه بعدم الإنجاز، والرد على 
منتقديه مباشرة، بلا وسطاء، لأن عددا 

كبيرا منهم أساءوا إليه عن قصد أو من 
دونه.

التلميحات المتكررة في الخطب 
والتصريحات والحوارات، خلقت شكوكا 
بأن ثمة مؤامرات ومعوقات، في الداخل 

قد تفوق الخارج، وتتجاوز حدود جماعة 
الإخوان، لكنها تركت انطباعات بأن 

الرئيس المصري ضاق ذرعا بالدائرة 
التي تحيط به في الحكم، وأن هناك 

صراعا يدور في الخفاء بين عدد من الفرق 
السياسية، ذات الأذرع المتشابكة، يريد كل 
منهم التحكم في مفاتيح المعلومات التي 

تصل إليه.
هذه المعطيات، ربما تكون امتدادا 
لنفوذ الدولة العميقة المترامي، والتي 

فرضت عليه الاستعانة بعدد ليس قليلا 
من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني 

مبارك، وهو ما وضعه في حرج بالغ، لأنه 
أوحى بانتمائه لنفس العباءة، كما أن 

استعانته السابقة بأشخاص ذوي ميول 
ناصرية، حشرته في خندق نظام الرئيس 

الراحل جمال عبدالناصر.
الظاهر الآن أن الفريق الأول كسب 

الجولة الثانية، بعد أن تمكن أعضاء في 
الفريق الثاني (الناصري) من الالتفاف 
عليه مبكرا، وجاء رحيل الكاتب الكبير 

محمد حسنين هيكل مؤخرا، والذي كان 
مقربا من عبدالناصر، ثم بمثابة منظر 

خفي للسيسي، ليقلل من حظوظ الفريق 
الناصري، ويترك الفرصة لما يمكن وصفه 

بفريق مبارك، لمزيد من التقدم داخل 
دوائر الحكم.

ليس مهما من يتقدم ومن يتأخر، 
فالمسألة تتعلق بما يتحقق من تطور 

مادي على الأرض، يلمسه البسطاء، وبما 
أن نذرا يسيرا وجده هؤلاء، بدأت نغمة 

الحديث عن مخاطر الدائرة البشرية 
الضيقة حول الرئيس المصري تتزايد، 

وأخذت التلميحات بشأنها تتصاعد، 
وتحمل أفرادها نتيجة التعثر الذي تظهر 
بصماته بوضوح في المجال الاقتصادي.
الخبثاء يقولون أن العزف على هذا 

الوتر مقصود به إبعاد شبح المسؤولية 
عن الرئيس، ووضع الإخفاقات على عاتق 

معاونيه تارة، وكاهل رموز النظام الأسبق 
تارة أخرى، حيث ينطوي على رسالة 

مفادها، أن الرجل يعمل في خضم تحديات 
جسيمة، وهناك من يفسدون تحركاته 
السياسية ويتعمدون تشويه جهوده 

الاقتصادية.
أما حسنو النية بالسيسي (من 

أمثالي) فيرون أن الدولة العميقة لا تزال 
تلعب دورا قذرا ضد تطلعاته، ونجح 

نفر منها في الوصول إلى مراكز مهمة 
في صناعة القرار، والرئيس يعلم ذلك 

جيدا، ويجهز لعملية تصحيح لكثير من 
المسارات خلال الفترة المقبلة.

لن ينتظر أن تحل به كارثة مثل هزيمة 
يونيو 1967 التي كسرت ظهر عبدالناصر، 

واضطر بعدها للإقدام على سلسلة من 
الإجراءات، أنهى بموجبها مراكز القوى 

في الدوائر المختلفة للحكم، وحمّلها 
إعلامه، آنذاك، مسؤولية الهزيمة وما 

سبقها من انكسارات وممارسات قاتمة.
لن ينتظر أن يزداد الغضب الشعبي 

من حوله، ليواجه مصير مبارك الذي 
أحاط نفسه بمجموعة من رجال الأعمال 

والسياسيين، الذين أغرقوه في قضية 
التوريث، وما نجم عنها من أزمات 

بالجملة، جعلت نهايته تأتي على أيدي 
شعبه، بطريقة نفت عنه أي إصلاحات قام 

بها أو أراد القيام بها.
لن ينتظر أيضا أن يواجه مصير 

الرئيس الإخواني محمد مرسي، الذي 
سعت جماعته إلى السيطرة على مفاصل 
الحكم في مصر، وقصرها على أعضائها، 
فخرجت مظاهرات حاشدة ضده، نجحت 
في عزله من منصبه، في سيناريو قريب 
الشبه بمبارك، لكن الأول رحل بعد عام 

واحد من حكمه، بينما مكث الثاني حوالي 
30 عاما، وفي الثورتين وقفت المؤسسة 

العسكرية كظهير خلفي للمواطنين، 
وساهمت بدور فاعل في إسقاط حكمهما.

رغم الشعبية التي تمتع بها السيسي 
منذ بداية ظهوره على المسرح السياسي، 
لكن مؤشر الغضب حيال سياساته يرتفع، 

ولم تنجح كل العلميات الجراحية التي 
أجريت للاقتصاد، والمسكنات السياسية 

التي قدمت، في تبديد هواجس قطاع كبير 
من الناس، وبدا الخوف من تكرار أيّ من 

السيناريوهات السابقة غير مستبعد.

لذلك تميل الترجيحات الراهنة إلى 
إمكانية أن يقوم السيسي بعملية تصحيح 

للأوضاع الخاطئة والمختلة حاليا، 
شبيهة بما قام به الرئيس الراحل أنور 

السادات في مايو 1971، والتي قضى 
بموجبها على مراكز القوى التي حاولت 

عرقلته وجرّه للاستمرار في معسكر سلفه 
جمال عبدالناصر.

السيسي الذي خرج من جهاز 
مخابراتي قوي، يعلم جيدا طبيعة 

المصريين، ويعي أن صمتهم على الظلم 
أو عدم وجود البديل الوطني المعلن، 

لن يمنعهم من الدفاع عن مكاسب ثورتي 
يناير ويونيو، وأن التجاوزات التي 

ترتكب، ولا تجد من يردع مرتكبيها، ربما 
تفتح الباب لمزيد من المشكلات، التي 

يتحمل وزرها شخصيا، مهما حاول تبرئة 
ساحته.

عملية تصحّح تعزيز الثقة في نظامه، 
وتضبط الخلل الحاصل في بعض أركان 

الدولة المصرية، وتجرف معها كل 
من تسبب في فساد الحياة السياسية 

وخرّب الحياة الاقتصادية وراكم المظالم 
الاجتماعية، فمهما تقدم نظام السيسي 

على صعيد العلاقات الخارجية، لن 
تشفع له إذا تواصلت الأزمات الداخلية، 

واتسعت الفجوة بين القمة والقاعدة.
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مصر بحاجة إلى إجراءات تصحيح عاجلة

عودة كارل ماركس

{تشـــكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات هو أساس العملية التفاوضية، وعلى 

نظام الأسد وأبواقه الحديث عن مصير السوريين قبل الحديث عن مصير الأسد}.

أسعد الزعبي
رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية

{الدولـــة المصريـــة منذ أيـــام عبدالناصر لا تريـــد أحزابا ولا مجتمعات مدنية ولا أي شـــىء، 

وتريد أن تبقى بمفردها متمثلة في الدولة العميقة لا في شخص الرئيس}.

محمد أبوالغار
رئيس الحزب المصري الديمقراطي

 } لا يجدر بالمعارضة السورية أن تقف عند 
حدود الحديث عن الرغبات أو الأمنيات فقط، 
ولا أن تقول ما ترفضه، أو ما يمكن أن تقبله 
فحسب، وكأنها في كل ذلك قامت بما عليها 

أو ما هو مفترض منها.
هكذا، ينتظر من هذه المعارضة، بعد 

خمسة أعوام من الثورة، أن تقف إزاء 
ذاتها، لمراجعة ونقد مسيرتها وأشكال 

عملها وخطاباتها، وبالخصوص أن تكاشف 
شعبها بما تقوم به، في مواجهة التحديات 
والتعقيدات التي تواجهها ثورة السوريين. 
مثلاً، مطلوب منها أن توضّح ما تفعله من 
أجل بناء كياناتها السياسية والعسكرية؟ 

وهل تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة؟ ما 
تفعله من أجل تنظيم أو إدارة ”مجتمعات“ 
السوريين في الداخل والخارج؟ وما تفعله 
من أجل بناء نماذج أفضل للسلطة في ما 
يعتبر ”مناطق محررة“؟ وأيضاً ما الذي 
تفعله من أجل استعادة الثورة لبعدها 
الشعبي ولخطاباتها المتعلقة بالحرية 

والكرامة والعدالة والتغيير الديمقراطي؟ وما 
الذي تفعله من أجل تعزيز مكانة السوريين 

وفرض حقوقهم ورؤيتهم في أي تصور لبناء 
سوريا المستقبل، بحيث تكون سوريا لكل 

السوريين بكل أطيافهم ومكوناتهم؟
من ذلك يمكن الاستنتاج بأن المعارضة 
ليست مجرد صورة أو صوت أو بيان في 
الفضائيات، وأن ثورة السوريين مازالت 

تواجه التحدي الأهم المتعلق بإيجاد كيان 
سياسي يمثل السوريين وثورتهم، ويعبر 

عنهم.
هذه الأيام ثمة مساران يمكن للمعارضة 
السورية أن تستفيد من معطياتهما. الأول 

يتمثل في عودة الروح إلى مجتمع السوريين 
في كافة أنحاء سوريا، واستعادة ثورتهم 
لطابعها الشعبي والسلمي، وهو ما يمكن 
تبيّنه من المظاهرات التي اندلعت يومي 

الجمعة الماضيين، بعد تراجع حدة القصف 
الجوي، نتيجة فعاليات الهدنة، ما يؤكد أن 

هذه الثورة في جوهرها هي شعبية وسلمية، 
وأن التوجه لحمل السلاح لم يكن خياراً، 

وإنما جاء نتيجة دافعين، أولهما، انتهاج 
النظام لأقصى العنف، وثانيهما، التدخلات 

الخارجية المضرة. هذا يفيد بأن على 
المعارضة أن تستثمر في هذا الاتجاه وأن 

تشتغل على تطويره، وضمنه أن تشتغل على 
توضيح ذاتها باستعادة خطاباتها الأولى، 

كثورة من أجل الحرية والكرامة والعدالة 
والتغيير الديمقراطي.

أما المسار الثاني، فيتعلق بالمفاوضات 
الجارية في جنيف، خاصة أن المبعوث 

الدولي، ستافان دي مستورا، أكد بوضوح 
أنها ستركّز على الحوكمة وصوغ الدستور، 

وصولاً إلى تنظيم انتخابات رئاسية 
وبرلمانية، وأن الملف الإنساني؛ وقف 

القتال ورفع الحصار، بات محسوماً (طبعا 
تتبقىّ مسألة الإفراج عن المعتقلين) وأنه 

لا يوجد مدى زمني لوقف إطلاق النار، وأن 
المهم تحقيق الانتقال السياسي، وهذا كلام 
مهم جداً، ولا سيما مع تأكيد ديمستورا أن 

المفاوضات تجري وفقا لإعلان جنيف 2012. 
ويستنتج من ذلك أن المفاوضات هي مرحلة 

مهمة في الصراع السوري، ويمكن أن تفيد 
بتعزيز الكيان السياسي للمعارضة، عند 

السوريين، وفي العالم، كما يمكن أن تفيد 
بالتعويض عن الخلل في موازين القوى، 

عبر تجنّب الصراع المسلح الدامي والمدمر، 
والذي لا يفيد إلا النظام وحلفاءه، لأنهم من 
يملك الطيران والمدفعية والصواريخ وقوة 

النيران.
الآن، من الواضح، ومع دخول الثورة 

السورية عامها السادس، إن هذه الثورة التي 
تعتبر الأكثر كلفة بين ثورات الربيع العربي، 

لم تبق على براءتها الأولى، كثورة شعب 
ضد نظام تأسس على الاستبداد والفساد، إذ 

تواجدت طبقات أخرى.
أولها؛ إدخال أطراف خارجية على خط 
الصراع، أي إيران وميليشياتها اللبنانية 

والعراقية.
 وثانيها؛ دخول أطراف عربية وإقليمية 
على الخط، للسيطرة على الثورة والتحكم 
بتداعياتها، بحيث بتنا أيضا إزاء صراع 

إقليمي على سوريا.
 وثالثها؛ الناجم عن الطبقتين 

المذكورتين بظهور الجماعات الإسلامية 
المتطرفة المحسوبة على ”القاعدة“ 

وأخواتها، أي جبهة النصرة وبعدها داعش، 
وهذه طبقة تم تصنيعها، ولكنها مع الزمن 

اكتسبت ديناميتها الخاصة. 
وطبعا ثمة طبقة رابعة؛ دخول الولايات 

المتحدة وروسيا على الخط مع اختلاف 
أجندة كل منهما. على ذلك فإن المشكلة هي 
أن هذه الطبقات باتت تخنق الطبقة الأولى 
أي الثورة السورية وتضعف صدقيتها أو 

شرعيتها، ما يعني أن مهمة المعارضة هي 
استنهاض هذه الطبقة من الصراع.

 عن المعارضة السورية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الترجيحات الراهنة تميل إلى إمكانية أن 

يقوم السيسي بعملية تصحيح للأوضاع 

المختلة، شبيهة بما قام به أنور 

السادات في مايو 1971، والتي قضى 

بموجبها على مراكز القوى التي حاولت 

جره للاستمرار في معسكر عبدالناصر

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

الهدف إصلاح الرأسمالية من الداخل 

وترسيخ دولة الرعاية الاجتماعية 

واستبدال مفهوم الصراع الطبقي 

بالرهان على توسيع قاعدة الطبقة 

المتوسطة، مع ترسيخ الحريات 

الفردية، واعتبارها ترياقا ضد كل 

الشموليات

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا



} دبي - كشـــفت منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية ”جويك“ أن تحدي انخفاض أسعار 
النفط وتوقع اســـتمرار انخفاضه بشكل أكبر 
يمكـــن أن يتحول إلـــى فرصة حقيقيـــة لدول 
الخليج للإســـراع في الانتقال مـــن الاقتصاد 

النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع.
وذكـــرت المنظمة فـــي تقريـــر حديث صدر 
عنها، الأحد، أن دول الخليج يمكنها استخدام 
عناصـــر القوة الأخرى التـــي تمتلكها بخلاف 
النفط مـــن موقع جغرافي وســـط، وإمكانيات 
الانتقال إلى الطاقة البديلة وتنوع في ســـوق 

العمل.
وتعليقـــا على ذلـــك، قال محمـــد الجندي، 
مديـــر إدارة البحـــوث لـــدى شـــركة ”خبرات“ 
الســـعودية لإدارة الأصول لوكالـــة الأناضول 
إن ”اســـتمرار التراجع في أسعار النفط يمثل 
فرصة ذهبيـــة لدول الخليج حتى تتوجه نحو 
تنويـــع اقتصادها الذي يعتمد بشـــكل رئيس 

على عوائد النفط“.
وأوضـــح الجندي أن دولا مثل الســـعودية 
والكويت، تعتمد موازنتها بنســـبة كبيرة على 
النفـــط، على عكـــس دول مثل الإمـــارات التي 
عملت على نمو قطاعات كالسياحة والتصنيع.
ويشير التقرير إلى أن أزمة النفط الحالية 
تضـــع الخليجيين أمام تجربة مـــا قد يحصل 
مســـتقبلا عندما يتحول العالـــم إلى الاعتماد 
على مصادر الطاقة المتجددة ويمنحها الفرصة 
وبشـــكل إجباري لإعادة تنظيـــم اقتصاداتها 
بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية.

وتعاني أســـواق النفـــط العالمية من تخمة 
فـــي المعروض بســـبب إصـــرار المنتجين على 
عدم خفـــض الإنتاج ومحدودية الطلب العالمي 
جراء تراجـــع معنويات الاقتصاديات المتقدمة 

والناشئة على حد سواء.
وتـــرى ”جويك“ أنه على الرغم من النتائج 
المتواضعة لجهـــود التنويـــع الاقتصادي في 
دول المجلس، فإن الســـعي نحو التنويع أوجد 

مناخـــا إيجابيا يمكن أن يكون ســـاحة للعمل 
الاقتصـــادي غيـــر النفطـــي في حـــال تدهور 

الإيرادات النفطية.
وشـــهدت قطاعات الصناعة والإنشـــاءات 
والتجارة ازدهارا ملفتـــا خلال العقد الماضي 
خاصة في الســـعودية والإمارات، وباتت دول 
الخليج تشـــكل رقمـــا مهما في عالـــم التجارة 
والاســـتثمار لا سيما وأنها تشـــكل نقطة ربط 

بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.
الاســـتثمارات  تدفـــق  وتيـــرة  وارتفعـــت 
الأجنبية المباشـــرة خلال الفتـــرة ما بين 2005 
و2014 بمعـــدل نمـــو بلـــغ حوالـــي 19.9 بالمئة 
ســـنويا، وهو ضعـــف معدل النمو الســـنوي 
للاستثمارات العالمية، والتي بلغ معدل نموها 

حوالي 9.6 بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويقول الخبـــراء معدو التقريـــر إن متانة 
الاقتصاديـــات الخليجيـــة جعلـــت منها ملجأ 
آمنـــا لرؤوس الأمـــوال الأجنبية إبـــان الأزمة 
الماليـــة العالمية وما بعدهـــا خاصة أنها كانت 
تمتلك البيئة الاقتصادية الملائمة ومســـتعدة 

لاستقبال الاستثمارات.
وكانت قيمة الاستثمارات التي استقطبتها 
دول الخليج في 2009 حوالي 285.2 مليار دولار، 
أي حوالي 1.6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات 

الأجنبية المتراكمة الوافدة لدول العالم.
كما حققت دول الخليـــج خلال تلك الفترة 
فوائـــض مالية ضخمـــة بلغت حوالـــي 416.3 
مليار دولار في العام 2014، تم إنفاق جزء كبير 
منها على البنية التحتية، ما وفر ســـيولة لدى 
النظام المصرفي مكنت من تنمية اســـتثمارات 

القطاع الخاص.
وحـــاز قطـــاع الصناعـــة الخليجـــي على 
اســـتثمارات أجنبيـــة بلغت حوالـــي 53 مليار 
دولار وســـاهم بحوالـــي 15 بالمئـــة من الناتج 
المحلي للدول الست وتعمقت صناعات تقليدية 

مثـــل الصناعات الغذائيـــة والألمنيوم وظهرت 
صناعات جديـــدة مثل صناعة الســـفن وقطع 

غيارات الطائرات.
وعـــلاوة على ذلك فقد تمكنت دول المجلس 
من تقـــديم الدعـــم المالي لاقتصاديـــات عربية 
أخرى عانت من تداعيات ما بعد العام 2011 .

واضطرت دول الخليـــج إلى اتخاذ تدابير 
تقشفية وخصوصا الكويت بما في ذلك خفض 
الدعـــم على المحروقات والطاقة لســـد النقص 
فـــي العائـــدات النفطية وتقليـــص العجز في 
موازناتها جراء الانخفاض المستمر في أسعار 

النفط.
وكانـــت الســـعودية والإمارات قـــد أطلقتا 
مبـــادرات مـــع دخول العـــام الجديـــد لتعهيد 
خدمـــات الدولـــة للقطاع الخـــاص والحد من 
الإنفـــاق والاســـتثمار في عدة مجـــالات بديلة 

للنفط.

والمشكلة أشد ما تكون في السعودية، التي 
يبلغ العجز فـــي ميزانيتها مئـــة مليار دولار، 
وقد اســـتخدمت 90 مليـــار دولار من أصولها 
الخارجيـــة على مدى 19 شـــهرا مضت. وبهذا 
المعـــدل ســـتنفد الاحتياطيـــات الخارجية في 

غضون بضع سنوات.
وبلغ متوسط توقعات 22 خبيرا اقتصاديا 
شـــملهم اســـتطلاع وكالة رويتـــرز مؤخرا أن 
يصل معـــدل النمو الإجمالي في الســـعودية، 
أكبر اقتصاد فـــي المنطقة، نحو 1.9 بالمئة هذا 
العـــام، منخفضا عـــن التوقعـــات ببلوغه 2.5 

بالمئة في استطلاع سابق العام الماضي.
ويتوقع أن تســـجل الإمـــارات، ثاني أكبر 
اقتصادات المنطقة، نموا نســـبته 3 بالمئة هذا 
العـــام، بما يقل قليلا عن نســـبة النمو المقدرة 

العام الماضي والبالغة 3.3 بالمئة.
ورجـــح الاســـتطلاع انخفـــاض العجز في 

الموازنة الســـعودية إلى 14.1 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي هذا العـــام وإلى 10.3 بالمئة 
العـــام المقبل، كمـــا أن عجز موازنـــة الإمارات 
ســـيتراجع إلى 3.8 بالمئة هـــذا العام وإلى 0.6 

بالمئة في 2017.
وتســـتغل دول الخليج، التـــي تضخ نحو 
خمـــس معروض النفـــط العالمي، وتســـتحوذ 
على 30 بالمئة مـــن احتياطي الخام في العالم، 
انخفـــاض الأســـعار كنقطـــة ارتـــكاز من أجل 
إصـــلاح قطاع الطاقة ورفـــع الدعم عن الوقود 
بهدف تنويـــع الصناعات التحويلية ومحاولة 

الاستفادة منها بشكل كبير.
وواصلت أســـعار النفط الخام، الأســـبوع 
الماضـــي، مراوحتهـــا عنـــد حـــدود 40 دولارا 
للبرميـــل، فيمـــا تضغـــط تخمـــة المعـــروض 
في الأســـواق العالميـــة لتحـــول دون ارتفاعه 

لمستويات جديدة.
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اقتصاد
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◄ كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتي 
أن العلاقات التجارية بين الإمارات 

والمغرب، تشهد تطورا ملحوظا، وأن 
حجم التبادل التجاري غير النفطي 
بلغ حوالي 526 مليون دولار خلال 

عام 2014 .

◄ أكد بنك بنغلادش المركزي أن 
قراصنة الإنترنت حاولوا سحب 

951 مليون دولار من أحد حساباته 
المصرفية الأميركية، وهي أكبر 

عمليات للسطو المصرفي في 
التاريخ عن طريق الإنترنت.

◄ أعلنت الشركة المنظمة لمعرض 
السياحة الدولية في ألمانيا (آي.

تي.بي) أن عائدات الصفقات التي تم 
إبرامها خلال معرض العام الحالي 
والذي انتهت فعالياته أمس قاربت 

نحو 7 مليارات يورو.

◄ يعتزم بنك اليابان المركزي 
مناقشة إعفاء أموال قصيرة الأجل 

بقيمة 90 مليار دولار من أسعار 
الفائدة السلبية التي تبناها حديثا، 

بعد تحذيرات من أن الأموال 
الاستثمارية ستتحول إلى الودائع 

المصرفية.

◄ قالت المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريستين لاجارد أمس 

إنه ينبغي على الدول أن تواصل 
سياساتها النقدية غير التقليدية، 

خاصة إذا صاحبتها إصلاحات 
هيكلية ومعدل تضخم منخفض.

◄ كشفت بريطانيا أمس أنها ستبدأ 
اختبار سيارات بدون سائق على 

الطرق للمرة الأولى في العام المقبل، 
في وقت تسعى فيه إلى تحقيق 

هدفها بالسماح بسير تلك السيارات 
في الشوارع بحلول عام 2020.

باختصار

{متوسط صادرات النفط الخام الإيراني من المتوقع أن يبلغ نحو 2 مليون برميل في اليوم خلال 
الشهر الذي ينتهى في 20 مارس الجاري}.

بيجان زنغنه
وزير البترول الإيراني

{تخفيضات الإنفاق الإضافية التي من المقرر إعلانها هذا الأسبوع توازي 0.5 بالمئة مما تنفقه 
الحكومة حتى نهاية العقد الحالي، وهو هدف قابل للتنفيذ}.

جورج أوزبورن
وزير المالية البريطاني

مليار دولار حجم 
الاستثمارات الأجنبية في 
القطاع الصناعي الخليجي 

خلال العقد الماضي
53

جويك: دول الخليج مجبرة على إعادة تنظيم 
الاقتصاد للتأقلم مع التحديات المستقبلية

تتســــــابق دول الخليج نحو تدارك أزمة انهيار النفط وتبعاتها الســــــلبية على اقتصاداتها، 
ويبدو أن أمامها فرصة ثمينة لاســــــتخدام عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها للتحول إلى 

الاقتصاد الصناعي في ظل الإمكانات لتنويع الاقتصاد والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

الاقتصاد الخليجي أمام فرصة ثمينة للتحرر من قيود النفط
[ تراجع أسعار النفط يمهد للانتقال إلى الاقتصاد الصناعي [ فرصة لزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة وتنويع الاقتصاد

صناعة المستقبل

استحالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

} رغم الصخب الواسع بشأن الاستفتاء 
المرتقب حول بقاء أو خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي، إلا أن النظرة المتفحصة 
للارقام والجبهات، تؤكد استحالة خروجها 
من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو 

المقبل.
وقبل الدخول في التحذيرات 

والتهديدات والسيناريوهات الكارثية، 
ينبغي الإشارة إلى أن استفتاء أسكتلندا 
على الاستقلال عن بريطانيا في سبتمبر 

2014، كان يملك فرصة تعادل أضعاف فرص 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن المصالح الاقتصادية والشركات 
الكبرى من المصارف إلى شركات النفط 

أثارت الرعب في نفوس الأسكتلنديين 
وأجبرتهم على رفض الاستقلال. وهي 

تبذل جهدا مضاعفا هذه المرة، وسوف 
تصور للبريطانيين أن الخروج من التكتل 

الأوروبي سيكون ”أم الكوارث“ جميعا.
سبب القلق يكمن في أن خروج بريطانيا 

يمكن أن يوجه ضربة شديدة للاقتصاد 
البريطاني، وضربة مماثلة إلى مستقبل 

بقاء التكتل الأوروبي وأخرى إلى آفاق نمو 
الاقتصاد العالمي.

أما الخارطة السياسية البريطانية، 
فيكفي أن نشير إلى أن الحكومة والمعارضة 

متحدة في رفض الخروج، باستثناء أقلية 
صغيرة في حزب المحافظين الحاكم 

والنائب الوحيد لحزب الاستقلال، وجميعهم 
لا يتجاوز 65 نائبا من مجموع 650 نائبا.
ويمكن القول إن أغلبية مطلقة تقارب 
100 بالمئة من سكان أسكتلندا وأيرلندا 

الشمالية وويلز، يؤيدون بقاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي، وهؤلاء تزيد نسبتهم على 

17 بالمئة من سكان البلاد.
وينطبق ذلك أيضا على الأقليات 

الأجنبية من الأفارقة والكاريبيين 
والآسيويين ومن بلدان الشرق الأوسط 

وأنحاء العالم الأخرى، الذين تصل نسبتهم 
إلى 10 بالمئة.

بل إن الحزب القومي الأسكتلندي 
جدد مطالبته بإجراء استفتاء جديد على 

الاستقلال، بمناسبة تصاعد حمى الحديث 
عن الاستفتاء، وسيكون قادرا على انتزاعه 
بسهولة هذه المرة وسيكون الاستقلال عن 

بريطانيا حتميا، إذا خرجت من الاتحاد 
الأوروبي، وهو خط أحمر يثير الفزع في 

بريطانيا ويمكن أن يؤدي إلى نهاية الاتحاد 
البريطاني.

ويمكننا إضافة نسبة كبيرة أخرى من 
الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، الذين 
يحق لهم التصويت في الاستفتاء، أي أن 
موقف ما يزيد على 35 بالمئة، يكاد يكون 

محسوما في رفض الخروج.
بل إن موقف ما يعادل 10 إلى 15 
بالمئة من البريطانيين المقيمين في 

أوروبا أو لهم صلات عمل فيها، 
سيصوتون أيضا للبقاء، 

علما أن بريطانيا هي 
البلد الأوروبي الوحيد، 
الذي لديه من المقيمين 
في أوروبا أضعاف عدد 

الأوروبيين الذين يعملون 
فيها.

وبذلك تصل نسبة 
الرافضين للخروج إلى حدود 

نصف المشاركين في الاستفتاء، 
قبل إضافة ما يصل إلى يقل أو يزيد 

على نصف سكان إنكلترا، وكثير منهم 
يعملون في شركات تصدير ومؤسسات 

ترتبط أعمالها بالاتحاد الأوروبي.
سبب كل ذلك الرعب يكمن في أن خروج 

بريطانيا من التكتل الأوروبي سيؤدي 
إلى زلزال واسع لحسم الوضع القانوني 
وحقوق العمل للبريطانيين المقيمين في 

بلدان الاتحاد الأوروبي وملايين الأوروبيين 
العاملين في جميع المؤسسات البريطانية 

من المصارف إلى المصانع وصولا إلى 
الاستثمارات الأجنبية فيها.

ونأتي الآن الى تفاصيل السيناريوهات 
الكارثية، فالمصارف والمؤسسات العملاقة 

مثل أتش.أس.بي.سي ودويتشه بنك 
وشركات صناعة السيارات الأجنبية، التي 

تملك جميع الماركات البريطانية مثل ميني 

ورولس رويس وفوكسهول وجاغوار ولاند 
روفر، لوحت بنقل مقراتها ومصانعها من 

بريطانيا في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وذهبت وكالة ستاندرد أن بورز إلى أن 

التصنيف الائتماني لبريطانيا قد ينحدر 
بشدة. بل إنها أرسلت إنذارا شديد اللهجة 
من خلال خفض تصنيف الديون السيادية 

البريطانية.
ونشرت بي.أم.دبليو وفوكسهول 

وتويوتا رسالة، الأسبوع الماضي، إلى 
جانب 36 من رؤساء شركات كبرى مدرجة 

على مؤشر فوتسي 100، رسالة تناشد 
البريطانيين على البقاء في الاتحاد 

الأوروبي للحفاظ على الوظائف وتشجيع 
الاستثمار.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية 
أن بي.أم دبليو أرسلت خطابا 

تنبّه فيه طاقم عملها في 
شركة رولز رويس في 

بريطانيا من المخاطر 
التي ستواجهها العلامة 

التجارية في حال مغادرة  
المملكة المتحدة للاتحاد 

الأوروبي.
ولم تقتصر التحذيرات 

على الحكومة البريطانية 
وأحزاب المعارضة من حزب العمال 

إلى الديمقراطيين الأحرار وصولا إلى 
الأحزاب الصغيرة، بل امتدت إلى معظم 

البلدان الأوروبية من ألمانيا وفرنسا إلى 
أصغر البلدان الأوروبية. بل إن التحذيرات 

جاءت أيضا من الصين واليابان على 
غير العادة، رغم أن تلك البلدان حذرة 

من التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان 
الأخرى.

ووصل الأمر إلى بيان جماعي من 
مجموعة العشرين التي تمثل معظم 

الاقتصاد العالمي، التي تدخلت بطريقة غير 
تقليدية وخالية من التقاليد الدبلوماسية، 
لتحذر من ”الصدمة التي يمكن أن يحدثها 

خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي“ على مجمل الاقتصاد العالمي.

بل إن الولايات المتحدة الحليف الأكبر 
لبريطانيا والمنافس الأكبر لأوروبا، ألقت 

بثقلها أيضا، وأعلن الرئيس باراك أوباما 
أنه سيزور بريطانيا في الشهر المقبل 

لحث البريطانيين للتصويت على البقاء في 
الاتحاد الأوروبي.

الرفض العالمي لخروج بريطانيا وصل 
أحيانا إلى حد الوقاحة المفزعة، حين قال 
وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إن بلاده ستسمح للمهاجرين بالانتقال إلى 

بريطانيا بعد إنهاء الضوابط الحدودية 
الحالية، إذا أيد الناخبون البريطانيون 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن باريس ستفتح ذراعيها 

للبنوك التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، 
والتي سترغب في الرحيل منها إذا خرجت 

من الاتحاد الأوروبي.
ورسم وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شويبله صورة قاتمة حين قال إن خروج 
بريطانيا سيضر باقتصادها وبالاتحاد 

الأوروبي والاقتصاد والعالمي.
وحذر مارك كارني محافظ البنك 

المركزي البريطاني، الذي يفترض أن 
يبقى بعيدا عن السياسة، من أن الخروج 

من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي 
إلى تداعيات خطيرة بالنسبة لوضع 

المركز المالي في لندن ولسوق العقارات 
البريطانية.

وقال مصرف أتش.أس.بي.سي إن 
الجنيه الإسترليني قد يفقد 20 بالمئة من 

قيمته وإن نمو الاقتصاد البريطاني قد 
ينخفض بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية 

العام المقبل إذا صوت البريطانيون لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووصل الأمر إلى أوساط لها تأثير 
معنوي، مثل انضمام عالم الفيزياء 

البريطاني ستيفن هوكينغ إلى أكثر من 
150 عالما كبيرا، في الدعوة إلى البقاء في 

الاتحاد الأوروبي. وأكدوا أن الانسحاب منه 
سيكون ”كارثة على العلم والجامعات في 

المملكة المتحدة“.
كل ذلك يؤكد هامشية الصخب الإعلامي 

الواسع، وأن الحقائق والأرقام وتفاصيل 
الجبهات التي ستخوض معركة الاستفتاء، 

تجزم أن خروج بريطانيا من التكتل 
الأوروبي يكاد يكون من المستحيلات.

سلام سرحان

تفاصيل الحقائق 
والأرقام والجبهات التي 

ستخوض معركة الاستفتاء، 
تؤكد أن خروج بريطانيا من 
التكتل الأوروبي يكاد يكون 

من المستحيلات



محمد حماد

} القاهرة - قال مســـؤولون في قطاع الحديد 
والصلب إن الوعود الحكومية بتخفيف أزمات 
القطاع، لم تقدم حتى الآن أي حلول ملموســـة 
لوقف نزيف الخســـائر المســـتمر الـــذي ينذر 

بإغلاق المصانع وتوقف حركة الإنتاج.
وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل قد 
وعـــد خلال اجتماعه مؤخـــرا مع عدد من كبار 
رجـــال الأعمال في صناعـــة الحديد وبحضور 
وزراء الصناعة والاســـتثمار والتخطيط، بحل 

المعوقات التي تواجه المصانع.
كما تعهد بمواصلة ضخ الوقود للمصانع، 
إلى جانـــب منح صناعة الحديـــد أولوية لدى 
البنـــوك فـــي توفير الـــدولار بهدف اســـتيراد 

مستلزمات الإنتاج من الخارج.
جاء ذلـــك بعد قيام المنتجـــين برفع مذكرة 
إلى رئيس الـــوزراء تضمنت عددا من البنود، 
في مقدمتها فرض رســـوم إغراق على واردات 
الحديـــد مـــن الخـــارج، خاصـــة من الســـوق 

الأوكرانية.
وتراجع حجم إنتـــاج المصانع المحلية من 
الحديد بنســـبة 40 بالمئة خلال العام الماضي، 
ليصل خلال شـــهر يناير الماضي إلى 520 ألف 
طن مقارنة بنحو 800 ألف طن في يناير 2015.

وقال رفيق الضو العضو المنتدب لشـــركة 
السويس للصلب لـ“العرب“ إن صناعة الحديد 
المصريـــة تمـــر بأســـوأ مرحلة فـــي تاريخها، 
بسبب سيل المشكلات التي تواجهها بالتزامن 

مع تفاقم أزمة الدولار.
وكان ســـعر صـــرف الـــدولار في الســـوق 
الموازية قد شـــهد ارتفاعا بمستويات قياسية، 
حيث ســـجل نحـــو 9.75 جنيه للـــدولار خلال 
تعاملات الأسبوع الماضي، في حين أن الأسعار 

في السوق الرسمية تبلغ نحو 7.73 جنيه.
وأوضـــح الضو أن اســـتمرار أزمة الطاقة 
خلال الأعوام الأخيرة، ســـواء بعدم انتظامها 
أو ارتفاع تكلفتها بنســـب كبيرة، كبد صناعة 
الحديد خســـائر فادحة، في الوقت الذي تعمل 
فيـــه المصانع بنحو 25 بالمئـــة فقط من طاقتها 

الإنتاجية.
وأكـــد جـــورج متـــى، مدير التســـويق في 
مجموعة حديد عز، أن أســـعار الغاز الذي يتم 
إمـــداده لمصانع الحديد بنحـــو 7 دولارات لكل 
مليون وحـــدة حرارية بزيـــادة تبلغ نحو 133 
بالمئة عن الأسعار العالمية، التي قال إنها تبلغ 

حاليا نحو 3 دولارات فقط.

وأضـــاف أن ذلـــك يمثل فجـــوة كبيرة عن 
الأســـعار العالمية، في وقت تشهد فيه السوق 
المحلية نموا في معدلات الاســـتهلاك بنسبة 9 

بالمئة.
ويصـــل إنتاج مصر من الحديد إلى نحو 8 
ملايين طن في العام، وتستهدف زيادة معدلات 
الإنتاج إلـــى نحو 10 ملايين طـــن بحلول عام 

2018 وإلى 12 مليون طن خلال عام 2020.
وأكد محمد حنفي مديـــر غرفة الصناعات 
المعدنيـــة باتحـــاد الصناعـــات المصريـــة، إن 
هناك نذيـــر خطر على الأبـــواب، حيث يرتفع 
الاستهلاك خلال فصل الصيف، ولن تستطيع 

المصانع الوفاء باحتياجات السوق.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
استمرار اســـتيراد الحديد من الخارج، سواء 
التركي أو الأوكرانـــي أو الصيني، إلى جانب 
اســـتيراد كافة المنتجات المعدنيـــة لعدم قدرة 
المصانع على الوفاء بحاجة الســـوق سيؤدي 

إلى كارثة.

وتصـــل اســـتثمارات صناعـــة الحديد في 
مصر إلى نحو 7 مليارات دولار.

وقدّر بنك الاستثمار بلتون أن مصر لديها 
مشروعات تحت الإنشـــاء تصل الاستثمارات 
فيهـــا إلى حوالـــي 250 مليـــار دولار، لمواجهة 
زيادة الاســـتهلاك المحلية، حيث لا تســـتطيع 
المصانع مواكبة تلك الزيادة بســـبب المشكلات 

التي تواجهها.
وقـــال خالـــد الفقـــي عضو مجلـــس إدارة 
الشـــركة القابضة للصناعات المعدنية، ونقيب 
العاملـــين في الصناعـــات المعدنيـــة، إن أزمة 
الطاقـــة تمثل 85 في المئة مـــن التحديات التي 

تواجه صناعة الحديد.
وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ إلى أن 
شركة الحديد والصلب المصرية، وهي الشركة 
الحكوميـــة الوحيدة التي تعاني من مشـــكلة 
الأفـــران القديمة، وتحتاج إلى تطوير شـــامل، 
للخروج مـــن عثرتها، إضافة إلى معاناتها من 

أزمة الطاقة.
وكشـــفت مؤشـــرات نتائج أعمال النصف 
الأول مـــن العـــام المالي الجاري للشـــركة، عن 
تســـجيل خســـائر بقيمة بلغت نحو 41 مليون 

دولار.
وحـــذر الفقي من أن مشـــكلة نقص الطاقة 
ستقضي على الصناعة بأسرها، إن لم تتحرك 
الحكومـــة لحلهـــا، وســـتغلق جميـــع مصانع 
الحديد والصلب، وسيتم تشريد 35 ألف عامل 

يعملون بها.
وأضـــاف ”تقدمنا بأكثر من اســـتغاثة إلى 
رئيـــس الـــوزراء، لكن حتى الآن لـــم يتخذ أي 

خطوات عملية لإنقاذ الصناعة“.
وتتجه الصناعات كثيفة اســـتهلاك الطاقة 
إلى اســـتخدام الفحم، كأحـــد البدائل المتاحة 
لســـد فجوة الطاقة، وبادرت مصانع الأسمنت 
بالفعل بتدشين محطات كهرباء تعمل بالفحم 

لسد العجز.
وأشـــارت غرفـــة الصناعـــات المعدنية في 

اتحـــاد الصناعـــات المصريـــة إلى أن إنشـــاء 
محطـــات لإنتـــاج الفحـــم لســـداد احتياجات 
أفران الحديد، يتطلب أكثر من ألفي طن يوميا 

لتشغيل أربعة أفران لصهر الحديد.
في المقابـــل أكد رئيـــس الـــوزراء أن قرار 
خفض ســـعر الغاز الطبيعـــي لمصانع الحديد 
والصلب، ســـيمكنها من العمل بكامل طاقتها 

الإنتاجيـــة، بعد أن كانـــت تعمل بطاقة لا تزيد 
على 20 بالمئة، وذكر أن ذلك ســـيخفض فاتورة 
استيراد الحديد من الخارج بما يوفر نحو 1.5 

مليار دولار سنويا.
وقال إن قرار خفض أســـعار الغاز، مؤقت 
ويســـري لمدة عام واحد، وتتـــم مراجعته بعد 

ذلك كل ثلاثة أشهر.

} القاهــرة  - أكـــد رئيـــس الـــوزراء المصري 
شريف إسماعيل أن مشكلة ارتفاع سعر صرف 
الـــدولار في طريقها إلى الحـــل، وأن الحكومة 
تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة الأزمة من 

خلال برنامج استثنائي لدعم الصادرات.
وأضاف أمس أن البرنامج يتضمن ترشيد 
فاتـــورة الاســـتيراد، وبـــذل الجهـــود اللازمة 
لإعادة حركة الســـياحة الوافدة إلى معدلاتها 
تحويـــلات  لزيـــادة  وخطـــوات  الطبيعيـــة، 

المصريين في الخارج.
في هذه الأثناء كشـــف متعاملون في سوق 
النقد الأجنبي بالقاهرة أمس أن ســـعر صرف 
الدولار في الأسواق الموازية (السوداء)، تراجع 

بنسبة طفيفة مقارنة مع الأسبوع الماضي.
وأضافوا أن ســـعر الـــدولار تراجع إلى 9 

جنيهات للشـــراء ونحو 9.30 للبيع، بعدما قفز 
إلى نحو 10 جنيهات خلال الأســـبوع الماضي، 
في وقـــت لا يزال فيه الســـعر الرســـمي الذي 

يحدده البنك المركزي عند 7.73 جنيه للدولار.
عبدالمطلـــب  المالـــي  الخبيـــر  وطالـــب 
عبدالحميـــد، البنك المركـــزي، بتنفيذ عقوبات 
صارمة بحق المتلاعبين في الســـوق ”حتى لو 
وصل الأمر إلى إغلاق نصف شركات الصرافة 

في البلاد.
وأعلـــن المركـــزي المصـــري علـــى موقعـــه 
الإلكترونـــي، أنه بـــاع 38.8 مليـــون دولار من 
إجمالي 40 مليـــون دولار في العطاء الدولاري 

الذي طرحه بسعر 7.73 جنيه للدولار.
ويطـــرح البنـــك المركـــزي، عطـــاءات لبيع 
الـــدولار، أكثر من مرة في الأســـبوع، للراغبين 

فـــي الشـــراء، خاصـــة للتجـــار الراغبـــين في 
استيراد السلع، من الخارج.

وقال وزير التجـــارة والصناعة طارق الملا 
أمـــس، إن صادرات مصر غير البترولية بلغت 
1.516 مليار دولار في فبراير الماضي، بارتفاع 

نسبته 2.3 بالمئة عن فبراير 2015.
وكانـــت تلك الصـــادرات قـــد تراجعت في 
مجمل العام الماضي بنحو 16.48 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتصل إلى نحو 18.6 مليار دولار.
وكشـــف إســـماعيل أن برنامـــج الحكومة 
المزمـــع عرضه علـــى مجلس النـــواب يوم 27 
من الشـــهر الجـــاري، يســـتهدف خفض معدل 
التضخم من 11.5 إلـــى 9 بالمئة، وخفض عجز 
الموازنـــة من 11.5 إلى 8 بالمئـــة، وزيادة معدل 

النمو خلال عامين إلى 6 بالمئة.

وشـــدّد علـــى أن الحكومـــة لا تنـــوي بيع 
القطـــاع العـــام، ”بل إن هنـــاك خطة لإصلاحه 
وتشغيله بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات، مع 

طرح جزء منه في البورصة“.
دعـــم  علـــى  تعمـــل  الحكومـــة  أن  وذكـــر 
الصناعات الاستراتيجية، وأنها تعتزم اتخاذ 
إجراءات عاجلة، لجذب الاســـتثمارات المحلية 

والأجنبية.
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◄ تشارك شركة نخيل للتطوير 
العقاري في معرض ”ميبيم“ بمدينة 

كان الفرنسية خلال الفترة من 15 
إلى 18 مارس الجاري، وستعرض 

للمستثمرين الأوروبيين مشروعات 
تصل قيمتها إلى1 مليار دولار.

◄ اختتمت أمس فعاليات أسبوع 
أبوظبي للطيران والفضاء، الذي 

تمكن من استقطاب آلاف المشاركين 
والزوار والسياح بحضور العديد 
من الجهات الحكومية والمهتمين 

بصناعة الطيران.

◄ قالت الحكومة الإيرانية إنها 
لن تنضم إلى المحادثات بين 

منتجي منظمة أوبك والمنتجين 
المستقلين، بشأن تجميد محتمل 

لإنتاج النفط، إلا بعد أن يصل 
إنتاجها إلى 4 ملايين برمـيل 

يوميا.

◄ أعرب البنك الدولي أمس عن 
تأييده للخطوات التي تقوم بها 

الكويت لإقرار حزمة من الإصلاحات 
المالية، وقال إن العجز في ميزانية 
الكويت للسنة المالية المقبلة يقدر 

بنحو 40 مليار دولار.

◄ أعلن أولريش غريلو رئيس 
اتحاد الصناعات الألمانية عن 

تأييده لبدء برنامج تحفيز 
اقتصادي بغرض التخفيف من 

حدة أزمة اللاجئين، وأكد الحاجة 
الملحة إلى استثمارات لتوفير 

المساكن للاجئين.

◄ أكدت المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريستين لاغارد أن 

آسيا هي ”المنطقة الأكثر دينامية 
في العالم“، وأن الإصلاحات 

الهيكلية فيها ضرورية، بسبب 
تأثيرها المتزايد في الاقتصاد 

العالمي.

باختصار

اقتصاد
{شـــركة نخيل لعبت منذ تأسيســـها في عـــام 2001 دورا محوريا في جعـــل دبي وجهة عالمية 

ونقطة جذب للمستثمرين الأجانب وستواصل هذا الدور}.
علي راشد لوتاه
رئيس مجلس إدارة شركة نخيل

{الابتـــكار في مجال الطيران كان شـــغلنا الشـــاغل خلال القمـــة العالمية لصناعـــة الطيران التي 
سلطت الضوء على أهمية ومكانة أبوظبي في نمو هذا القطاع الحيوي}.

حميد الشمري
الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران في شركة مبادلة للتنمية

شريف إسماعيل:
لا خصخصة للقطاع العام، 

بل سيتم إصلاحه وطرح 
جزء منه في البورصة

خالد الفقي:
أزمة الطاقة تمثل 85 

في المئة من التحديات 
التي تواجه صناعة الحديد

جورج متى:  
الحكومة تعطينا الغاز 

بسعر يزيد 133 بالمئة عن 
معدل الأسواق العالمية

محمد حنفي:  
مع دخول فصل الصيف لن 

تستطيع المصانع الوفاء 
باحتياجات السوق

القاهرة تكشف قريبا عن حلول جديدة لمواجهة تراجع الجنية

نقص الطاقة والدولار يهدد مصانع الحديد المصرية بالإغلاق

أكد خبراء أن صناعة الحديد والصلب المصرية تدور في أزمة طاحنة بسبب تقلبات سوق 
العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد مستلزماتها الأساسية، إضافة إلى استمرار 

أزمة إمدادات الطاقة إلى أغلب المصانع، التي يصل عددها إلى نحو 11 مصنعا.

[ الأزمات تقوض قدرة القطاع على منافسة المنتجات المستوردة [ أسعار الطاقة تزيد كثيرا عن الأسعار العالمية رغم خفضها

نظرة إلى مستقبل غامض

عامل مصري يقف أمس في مركز توزيع شرق القاهرة بين شاحنتين لتوزيع منتجات شركتي بيتي المصرية والمراعي السعودية

المراعي السعودية تسعى
لزيادة حصتها في مصر

} النوبارية (مصر) - كشـــفت الشركة الدولية 
لمشـــروعات التصنيع الغذائي (بيتي) التابعة 
للمراعـــي الســـعودية أنهـــا تســـتهدف زيادة 
مبيعاتها في السوق المصرية بنسبة 25 بالمئة 
خلال العـــام الحالي لتصل إلـــى أكثر من 320 

مليون دولار.
وقـــال محمـــد بـــدران الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة لرويترز على هامش الاحتفال بوضع 
حجر الأســـاس لمصنع عصائر جديد لشـــركته 
في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شـــمال 
غـــرب القاهـــرة، إن ”المصنع الجديد ســـيكون 
الأكبر والأحدث من نوعه في الشـــرق الأوسط، 
بطاقة 1.5 مليار عبوة ســـنويا تعادل نحو 500 

ألف طن“.
وسيكون هذا هو المصنع الثاني لبيتي التي 
استحوذت المراعي السعودية وشركة بيبسيكو 

عليها في عام 2009 مقابل 115 مليون دولار.
وأعلنت بيتي في 2014 عزمها استثمار أكثر 
من 500 مليون دولار حتى 2019 لإنشـــاء مصنع 
للعصائـــر ومزرعتـــي ألبـــان وتوســـيع مراكز 
التوزيع. ويجري تمويل الاستثمارات من خلال 

المراعي وبيبسيكو وقروض من البنوك.
وتبلـــغ الحصـــة الســـوقية لبيتـــي حاليا 
مـــن الألبـــان والعصير بين 20 إلـــى 25 بالمئة، 
وتنافســـها شـــركات مثـــل جهينـــة المصريـــة 

ودانون الفرنسية.
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} بلغـــت الرحلـــة الكويـــت فـــي البدايـــة ثم 
مجموعـــة جـــزر البحريـــن التـــي كانت تحت 
الحمايـــة البريطانية. نقطة التوقـــف التالية 
كانت محطة جمرك العقير، ومن هنالك اخترق 
طريقه برا حتى بلغ الهفوف، التي تضم حامية 
تركية للسلطنة العثمانية. بعد ذلك استغرقت 
رحلة القافلة عبر شبه جزيرة قطر ثمانية أيام. 
ومن الدوحة تابع بورخات رحلته بالمركب إلى 
أبوظبي، حيـــث حل ضيفا على الشـــيخ زايد 
بـــن خليفة لعدة أيام، ومن أبوظبي مضى أولا 
إلى دبي، ثم تابع على امتداد ساحل الإمارات 

المتصالحـــة إلى أن بلـــغ أخيرا 
ومســـقط  صحار  عمـــان؛  مدن 

ومطرح.
حفـــظ بورخـــارت مجريات 
رحلتـــه بالصـــور التـــي تعـــد 
من أقـــدم صور بلـــدان الخليج 
العربـــي، ومن خـــلال محاضرة 
ألقاها أمام الجمعية الجغرافية 
فـــي برلـــين فـــي فبرايـــر عام 
1906، غيـــر أن نصه المختصر 
ـ وفقـــا للمؤلفـــين ـ لا يرقـــى 
إلى الجـــودة الفائقة لصوره 
تظهر  التـــي  الفوتوغرافيـــة، 

حســـه الإثنوغرافي، ونظرته البعيدة عن 
المصلحـــة الذاتية وتركيز اهتمامه كله على ما 

يقوم بتصويره.
الصور التي ضمهـــا الكتاب الذي صدرت 
طبعتـــه الثانيـــة مؤخـــرا عن هيئـــة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة، تشـــكل نمـــاذج من صور 
الرحلة تشـــهد علـــى تاريخ البلـــدان العربية 
فـــي الخليـــج وتاريـــخ الإمـــارات وعائلاتها 
الحاكمـــة وكذلك هي نقاط بـــارزة في الذاكرة 
الثقافية العربية، يقول المؤلفان ”أفضت رحلة 
بورخـــارت إلـــى الخليج العربي إلـــى تعريفه 
بنوع جديـــد من المشـــاهد الطبيعيـــة ومناخ 
مختلف، ولكـــن تضمن أيضا تراثـــا تاريخيا 
غير مألوف له. وخلال اســـتعداده للسفر كان 
تعامـــل مع رؤيتين فـــي السياســـة والتاريخ: 
الأولـــى تركز على المصـــادر العربية، والثانية 
علـــى النصوص الأوروبيـــة وتقارير المصالح 
الأوروبية فـــي منطقة الخليـــج العربي، وفي 
صـــوره ومحاضرته نرى نطاقـــا ثالثا ينبثق 
ألا وهـــو تجربة الرحالـــة الذي يقوم من خلال 
الملاحظـــة بالجمـــع ما بـــين رصيـــده المعرفي 
المســـبق والمعلومات والاحتكاك الحاصل على 
أرض الواقع مـــع أمور غير متوقعة، في أثناء 

الرحلة“.
الكتـــاب علـــى الرغم من أنـــه يوثق لرحلة 
بورخـــارت إلا أن مؤلفيه قدما عرضا تاريخيا 
لمنطقـــة الخليج العربي حوالي عام 1900 وكذا 
التصويـــر الفوتوغرافـــي في المشـــرق وقراءة 

لتجربة بورخـــارت كمصور رحالة 
وقـــوة فـــي التصويـــر، وعلـــى 
امتداد الكتاب يقومان بشـــرح 

تفصيلـــي لما يـــرد في الصور 
وأماكـــن  أشـــخاص  مـــن 
مرتبطة  ومـــواد  وملابـــس 

بالسفر وعادات وتقاليد 
وتواريخ وغيرها.

الرحلـــة  تبـــدأ 
غـــادر  عندمـــا 
ت  ر خـــا ر بو

ومعه  البصـــرة 
الشامي  رفيقه 
أبوإبراهيـــم 
ركبـــا  وقـــد 
مركب  مـــتن 
لكي  شراعي 
إلى  يقلهما 
يـــت  لكو ا
فـــي  و
عة  لســـا ا
مســـة  لخا ا
الظهر  بعـــد 

الغروب  قبيل 
الرحلة  بـــدأت 

العرب  شط  عبر 
المركب  وانطلق 
رحلتـــه  فـــي 
الخليج  صوب 
 ، بـــي لعر ا
نـــت  كا و
صـــورة  أول 
في  للمحمـــرة، 

7 ديسمبر 1903، وهي الصورة الوحيدة طبقا 
للمؤلفين التي تمثل الســـاحل الفارسي المطل 

على الخليج العربي.
ويتوقـــف المؤلفـــان عند المركـــب التي كان 
يســـتقلها بورخـــارت حيـــث التقـــط صـــورة 
لمقدمتهـــا وأخـــرى لمؤخرتهـــا، حيـــث تناولا 
أســـماءها وصناعتهـــا، وقالا ”خـــارج نطاق 
العالـــم العربي كانـــت المراكب الشـــراعية في 
الخليـــج التـــي حافظت علـــى التجـــارة عبر 
البحـــار على نحو مماثل وصولا إلى ســـاحل 
الهند لما يزيد عن أربعة آلاف ســـنة، كانت هذه 
المراكب تعرف باســـم ’الداو‘، غير أن البحارة 
العـــرب لا يطلقون على مراكبهم اســـم ’الداو‘ 
بـــل يســـمونها ’البغلـــة، البـــوم، 

السنبوك، الشوعي'“.
بعـــد وصوله إلـــى الكويت 
مباشـــرة  بورخـــارت  توجـــه 
لزيارة الشـــيخ مبـــارك الصباح 
شـــيخ الكويت (توفـــي عام 1917) 
وقـــدم إليـــه رســـالة تعريـــف من 
الحاكـــم العثمانـــي فـــي البصرة، 
الذي وجهها إلى ”باشـــا الكويت“ 
للشـــيخ  ضيفا  بورخارت  فأصبـــح 
مبـــارك وقدمت له غرفـــة في القصر. 
وقبل رحيله عندما اســـتقبله الشيخ 
مبارك للمـــرة الثانية قـــام بورخارت 
بالتقاط صورة شـــخصية له وكتب أن 
”قاعـــة الاســـتقبال كانت مؤثثة علـــى الطريقة 
الإفرانجيـــة“. وفـــي الكويـــت قـــام بورخارت 
بتصوير ســـوق الفحم حيث كان كل من الفحم 
والمـــاء والتمـــر يجلب من خليـــج المدينة على 

الجمال والحمير ليباع.
وبعد مضي سبعة أيام من الإبحار البطيء 
وصل بورخارت إلـــى البحرين حيث أقام لمدة 
أســـبوع في منزل ممثل الحكومـــة الإنكليزية 
ثـــم تم اســـتقباله مع مضيفه من قبل الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفة في قصـــره، وذكر 
ذلك بورخارت فـــي افتتاحية مذكراته اليومية 
بتاريـــخ 20 ديســـمبر ”إنه يحـــب أن يجعلني 

أصوره، وكذلك ابنه ولي العهد“.
صور بورخارت شيوخ البحرين يتوسطهم 
الشـــيخ عيســـى ثم صور ولي العهد، والقصر 
القديم للشـــيخ عيســـى، وبابا خشبيا مزخرفا 
يرجـــح  معدنيـــة  وأزرار  محفـــورة  بنقـــوش 
المؤلفـــان أنـــه من القصـــر الذي بناه الشـــيخ 

عيســـى عام 1869 بعيد توليه السلطة، 
كما صور مسجدا ذا مئذنتين على 

بعد ســـاعة مـــن المنامـــة، وكذا 
منظر من أحد شوارع المنامة، 

وأطلال الحصن البرتغالي.
بورخـــارت  ويتوقـــف 
في العقيـــر؛ محطة جمرك 
”الأحساء“  الحســـا  إقليم 
الشـــهيرة، حيث تقع خلف 

قلعة تشبه الحصون القبلية 
العربية، وتبدو في الصورة 

قافلة تتجه مبتعدة وفي 
الاتجـــاه البعيـــد عدة 

كـــب  ا مر
تتمايـــل 

فـــي الميـــاه الضحلـــة ”وفـــي العقيـــر انتظر 
بورخـــارت وصـــول قافلة تتألف مـــن حوالي 
مئتـــي بعير قادمة من الهفوف، الواحة الغنية 
بالمياه في الحســـا، وقبـــل أن ينطلق ببضعة 
دواب ومرافقة صغيرة، قـــام بتصوير القافلة 
في باحة مكتب الجمرك. غالبية الجمال كانت 
قد أنزلت عنها أحمالها، وتم تصنيف الأكياس 

من قبل أصحابها وتكديسها. 
متجمعين  القــــافلة  وعكــامو  البدو  ويرى 
بضائع  رسوم  باحتساب  يقوم  شخص  حول 
مجريات  يراقب  تركي  جندي  وثمة  الشحنة، 

الأمور“.
ويلتقـــط بورخـــارت العديـــد مـــن الصور 
للهفـــوف، منهـــا صـــورة لمنطقـــة النعاثـــل، 
والســـور الدائـــري لمنطقـــة الكـــوت، ومنطقة 
الرفعـــة بمحاذاة منطقة الكوت، ومشـــهد عام 
لســـوق الهفوف، ورياض النخيل الفســـيحة 
التي تحيـــط بها، وصورة للفرقة الموســـيقية 
العســـكرية التركية بالهفوف في مدخل قصر 
الحكومـــة، حيث كانت الهفـــوف مركز الإدارة 
والحكومـــة لمنطقة الإحســـاء ومركز الباشـــا 

التركي.
وينطلق بورخارت مـــن الهفوف إلى قطر، 
وفي الطريق يصور لنا قرية القارة وجماليات 
توقفه  الحجرية،  التشـــكيلات 
لصلاة  ثم  الجمال  لســـقاية 
مرافقيه أو شـــرب القهوة، 
ثـــم التخييم عنـــد دخول 
الليل، كمـــا التقط صورا 
الرحـــل  البـــدو  لخيـــام 
العســـكرية  والقاعـــدة 

التركية في قطر.
وأوضـــح بورخارت 
كان  الرحلة  خـــلال  أنه 
جميـــع  مـــن  الرجـــال 
الاجتماعية  الطبقـــات 
ســـويا  يعيشـــون 
متقارب  بشكل 
ء  ا ســـو
على 

الطريـــق أو فـــي مخيم المبيـــت أو عند تناول 
الحواجـــز  إن  القهـــوة،  شـــرب  أو  الطعـــام 
الاجتماعيـــة الســـارية فـــي أوروبـــا لا يجري 

تطبيقها خلال السفر في العالم العربي.
وقال المؤلفان ”بعد مسيرة تسعة أيام قادته 
عبر منطقة ذات التفافات حصوية ورملية، بلغ 

بورخارت الدوحة، وهـــي موقع آخر 
حامية تركية. وقد توجه رأســـا 

إلى الثكنة وقدم نفســـه إلى 
البينباشي، أي المقدم الذي 

استقبله بحفاوة. ولما لم 
يجد مركب بـــوم ليتابع 
رحلته، فقـــد تعين عليه 
المكـــوث لمدة ســـتة أيام 
قـــام خلالهـــا بالتقـــاط 
بعـــض الصـــور رغم أن 

”المدينـــة ذاتها ليس فيها 
التصوير“  يسترعي  شيء 

كما كتب في مذكراته.
وأضافا ”أن صورها تعكس 

بشـــكل كبير حالة المحتلين الترك، 
فخلال الفترة الممتـــدة بين 1872 و1916 

كانت السلطنة العثمانية تعلن سيطرتها على 
شـــبه جزيرة قطر. والقاعدة العســـكرية التي 
تقـــع على بعد 400 متر إلـــى الغرب من البلدة 

العربية تعطي انطباعا موحشا“.
وتكشف صورة القاعدة أن الحصن التركي 
بني بعيـــد عام 1872 إلى جانـــب حصن قبلي 
عربي سابق ”وعندما رغب العثمانيون لاحقا 
فـــي فتح خليـــج جمركي في الدوحة، فشـــلوا 
في ذلك بســـبب ممانعة شـــيخ قطر جاسم آل 
ثاني. وفي أيام بورخارت كان الشـــيخ جاسم 
يعيش في البر الداخلي ويقر جميع أبناء قطر 
بزعامته عليهم. وقد ســـمع بورخارت أخباره 
لكنه لم يقم بزيارته حيث أن الشـــيخ جاســـم 
يقيـــم على بعد خمس ســـاعات إلى الغرب من 

الدوحة“.
وفـــي الدوحة كان بورخـــارت قد طلب من 
الشـــيخ أحمد بن محمد بن ثاني أخي الشيخ 
جاســـم رســـالة تعريف إلـــى شـــيخ أبوظبي 
الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، وما إن وصل 
إلى أبوظبي ظهر يوم 4 فبراير 1904 حتى قام 
بالتوجه عبر الســـوق إلى الشـــيخ زايد ليقدم 
له رسالة التعريف من الشيخ أحمد بن محمد 
بـــن ثاني نائب حاكم قطـــر، فتم اصطحابه 
إلـــى حصـــن خـــارج المدينـــة حيـــث كان 

المجلس معقودا في ذلك اليوم، وبعد أن انتظر 
بورخـــارت بعـــض الوقـــت ظهر الشـــيخ زايد 
ويصفـــه بورخـــارت ”تبدو علـــى الرجل هيبة 
الحكم وســـيماء العظمة والوقار وله حاشـــية 

كبيرة وأتباع�.
قـــام بورخـــارت بتصويـــر أحـــد المجالس 
اليوميـــة دون أن يكثـــر مـــن الصور، 
وكتب يقول ”يحصل الشيخ زايد 
على موارده المالية تقريبا من 
عوائد الغوص على اللؤلؤ. 
وهـــو رجل كريم مضياف 
وســـنة  حد،  أقصى  إلى 
بعد الأخـــرى يحل عليه 

الكثير من الضيوف“.
كمـــا صور مســـكنه 
الخـــاص فـــي أبوظبـــي 
حيث خصص له الشـــيخ 
زايد مبنى فخما خلال مدة 
زيارتـــه وأمر بتزويـــده بالأرز 
والتمر.  والزبيـــب  الضـــأن  ولحم 
والتقط صور الأكواخ السكنية التي كانت 
تتـــوزع متقاربـــة بعضهـــا من بعـــض بحيث 
تشكل باحة محمية من الخارج بسور، وصور 
المراكب والجمال في خليـــج أبوظبي، وصور 
الخيـــول الخاصـــة بالشـــيخ زايـــد، والفرس 
الذي أهداه شـــريف مكة للشـــيخ زايد. وكتب 
بورخارت في مذكراتـــه بتاريخ 7 فبراير 1904 
”فـــي عصر هذا اليـــوم قمت بتصوير الشـــيخ 
زايد في المجلس وكذلـــك قمت بتصوير أجمل 

فرس لديه“.
ولم يســـمح لبورخارت أن يصور في دبي 
التـــي وصلها فـــي 11 فبراير علـــى الرغم من 
أنه نـــال جميع حقوق الضيافـــة واحتياجات 
إقامته، وذلك بعد تقديمه رسالة التعريف التي 
قام بكتابتها له الشـــيخ زايـــد بن خليفة حاكم 

أبوظبي.
ومـــن الإمـــارات إلـــى عمان حيـــث صور 
بورخارت الكثير من الصور لمسقط من الداخل 
والخارج، فهناك مســـقط من خـــلال منظر عام 
لقصر الإمـــام من الخور وعائلـــة من صيادي 
الســـمك في خور ســـيفة الحجاج، ومنظر عام 
لخور ســـيفة الحجاج (خور مالكوم) ثم منظر 
عام لمســـقط مـــن البحر ثم منظر عـــام لها من 
ظاهر سورها وآخر للمدينة وسورها من البر، 
ومنظر لقصر الإمام ، سلطان مسقط وزنجبار، 

من جهة البر.

رحلة من البصرة إلى مسقط تترك تاريخا وثائقيا من صور الخليج
[ هرمان بورخارت وثق بالصور عادات الخليجيين  [ {رحلة عبر الخليج العربي من البصرة إلى مسقط} مرجع قدم التراث بعدسات التصوير

ــــــين الأكاديميين الألمانيين  ــــــج العربي من البصرة إلى مســــــقط“ كتاب للباحث ــــــة عبر الخلي ”رحل
آنيغريت نيبا وبيتر هربسترويت وترجمة أحمد ايبش يوثق رحلة المصور الفوتوغرافي الألماني 
هرمان بورخارت التي قام بها من شــــــهر ديسمبر ١٩٠٣ حتى أبريل ١٩٠٤، والتي مضى بها 
من البصرة إلى ســــــاحل الخليج العربي وصولا إلى مسقط مرورا بالفاو والمحمرة والكويت 
فالإحساء والبحرين وقطر والهفوف والقارة والدوحة، وأبوظبي ودبي ورأس الخيمة وكمزار 
ومسقط ومطرح، مفضلا ركوب قوارب البوم المحلية في الخليج العربي على السفن البخارية 
العاملة بين البصرة وبومباي، لأن مراكب البوم الشراعية الصغيرة في منطقة الخليج العربي 

مكنته من الانطلاق من موانئ صغيرة.

صور رحلة بوخارت كانت شواهد تاريخية عن الحياة في الخليج

هرمـــان بورخـــارت وثق مجريات رحلته بالصور التي تعـــد من أقدم صور بلدان الخليج العربـــي، حيث تعود لعامي 
1903 و1904، وتميزت صوره بجودة عالية تشي بحسه الإثنوغرافي.

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أصدرت مؤخرا الطبعة الثانية من كتاب رحلة عبر الخليج العربي من البصرة إلى 
مسقط الذي يضم بالصور مراحل بارزة في الذاكرة الثقافية العربية.

ي و ير ور ع ع و رض
الرحلة“.

الكتـــاب علـــى الرغم من أنـــه يوثق لرحلة 
بورخـــارت إلا أن مؤلفيه قدما عرضا تاريخيا 
1900 وكذا  0لمنطقـــة الخليج العربي حوالي عام
التصويـــر الفوتوغرافـــي في المشـــرق وقراءة 

لتجربة بورخـــارت كمصور رحالة 
وقـــوة فـــي التصويـــر، وعلـــى 
امتداد الكتاب يقومان بشـــرح
تفصيلـــي لما يـــرد في الصور 
وأماكـــن  أشـــخاص  مـــن 
مرتبطة  ومـــواد  وملابـــس 

بالسفر وعادات وتقاليد 
وتواريخ وغيرها.

الرحلـــة  تبـــدأ 
غـــادر  عندمـــا 
ت  ر خـــا ر بو

ومعه  البصـــرة 
الشامي  رفيقه 
أبوإبراهيـــم
ركبـــا  وقـــد 
مركب  مـــتن 
لكي  شراعي 
إلى  يقلهما 
يـــت  لكو ا
فـــي  و
عة  لســـا ا
مســـة  لخا ا
الظهر  بعـــد 
الغروب قبيل 

الرحلة  بـــدأت 
العرب  شط  عبر 
المركب  وانطلق 
رحلتـــه  فـــي 
الخليج  صوب 
 ، بـــي لعر ا
نـــت  كا و
صـــورة  أول 
في  للمحمـــرة، 

رع و ن ر
وأطلال الحصن البرتغالي.
بورخـــارت  ويتوقـــف 
في العقيـــر؛ محطة جمرك 
”الأحساء“ الحســـا إقليم 

الشـــهيرة، حيث تقع خلف 
قلعة تشبه الحصون القبلية 

العربية، وتبدو في الصورة 
قافلة تتجه مبتعدة وفي
الاتجـــاه البعيـــد عدة 

كـــب  ا مر
تتمايـــل

أولا مضى ي
حل الإمارات 

ت
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صور بورخارت تشكل 
نماذج من صور الرحلة 

وتشهد على تاريخ 
البلدان العربية في 

الخليج وتاريخ الإمارات 
وعائلاتها الحاكمة

بـــن
إلـ



} مانيلا – تتواصل سياســـة الســـطو العلني 
للجماعـــات الإســـلامية المســـلحة عبر طلب 
فديات لإطلاق سراح رهائن يتم اختطافهم في 
غفلة منهـــم. فبعد أن عرف هذا الأســـلوب عن 
تنظيم القاعدة فـــي بلاد المغرب الذي احتجز 
العشـــرات من الرهائن ســـابقا واستلم فديات 
بمئات ملاييـــن الدولارات لإطلاق ســـراحهم، 
تنخـــرط جماعة أبـــو ســـياف الفلبينية، التي 
يتجهز بعض قياداتها لتولـــي إعلان التحاق 
تنظيمهـــم بمـــا يســـمى الدولـــة الإســـلامية، 
في الســـياق ذاتـــه لتدبر وجمع المـــال اللازم 
لمواصلة نشاطهم الإجرامي باسم الإسلام في 

منطقة جنوب شرق آسيا.
فقد اختطفت عناصر من جماعة أبوسياف 
الجهاديـــة كندييـــن اثنين ونرويجيـــا وامرأة 
فلبينية من منتجـــع بجزيرة في جنوب البلاد 
في سبتمبر الماضي، ويعتقد أنهم محتجزون 
فـــي غابـــات جزيـــرة جولـــو معقـــل جماعـــة 
أبوســـياف التي اشـــتهرت بتنفيـــذ تفجيرات 
وإعدامات بحد الســـيف وعمليات خطف. وفي 
مقطـــع فيديو مدته دقيقة ونصف دقيقة نشـــر 
في حســـاب على فيسبوك مرتبط بالإسلاميين 
المتشددين، ناشد الأجانب الثلاثة والفلبينية 
حكوماتهم تنفيـــذ مطالـــب الخاطفين قائلين 
إنهـــم ســـيعدمونهم إذا لـــم يحصلـــوا علـــى 

طلباتهم.
تـــم  اســـتخباراتية  معلومـــات  وتؤكـــد 
تســـريبها مـــن قبـــل صحافيين أن عـــددا من 
المقاتليـــن التابعين لأربع منظمـــات إرهابية 
فلبينيـــة اتحـــدوا وأعلنـــوا ولاءهـــم لتنظيم 

داعـــش، وســـيتزعم هـــذه الولاية الإســـلامي 
المتشدد إســـنلون حابيلون أحد قادة جماعة 
أبوسياف الإرهابية، حسبما قالت وكالة تاس 
الروســـية للأنباء. وتنســـجم هذه التقارير مع 
مـــا يحدث في الجـــارة إندونيســـيا التي وقع 
فيها هجـــوم مســـلح الأســـابيع الماضية في 
العاصمة جاكرتا. تلك الهجمات التي أعلن من 
خلالها تنظيم ما يســـمى الدولة الإسلامية عن 
تواجده رســـميا في منطقة جنوب شرق آسيا، 
وهـــو ما حذر منـــه خبراء أمنيـــون وباحثون 
في الجماعات الإســـلامية بسبب نية التنظيم 
الإســـلامي المتشـــدد البـــدء بإنشـــاء مراكـــز 
امتـــداد له على مســـتوى كامـــل المنطقة، ولا 
عجـــب في ذلك نظـــرا للأيديولوجية الجهادية 
التي يحملهـــا الدواعش والمبنية على عالمية 

نشاطهم الإرهابي.
ويـــرى خبراء أن ما يحدث الآن في الفلبين 
يدل على تغيير داعش لاستراتيجيته، مشيرين 
إلـــى أن الصـــراع الصعب وطويـــل الأمد في 
العراق وسوريا يجبره على البحث عن أراض 
بديلـــة للقيام بنشـــاطه الإرهابي.  كما يشـــدد 
الخبـــراء علـــى أن إنشـــاء ولاية فـــي الفلبين 
خاضعـــة لداعش يشـــكل خطرا جســـيما على 
بلدان أخرى في جنوب شرق آسيا وأستراليا 
التي يمكنها التعرض في المســـتقبل القريب 
لهجمـــات إرهابيـــة تكـــون مصدرهـــا الولاية 

الجديدة للتنظيم المتطرف في الفلبين.
وتعد الفلبين من أكثر الدول غير الإسلامية 
التي نمـــت فيها حـــركات الجهاد الإســـلامي 
منذ أكثـــر من ثلاثين ســـنة، وكانت تقود هذه 
الموجة مجموعة من الإســـلاميين المتشددين 
الفلبينييـــن، وتتلمذ على أياديهـــا العديد من  
الطلبة الذين شـــكلوا في ما بعد أجنحة التيار 

الإسلامي هناك.
ولا يمكـــن فهـــم تطـــور ظاهـــرة الأصولية 
الإسلامية العنيفة في جنوب شرق آسيا بشكل 
عام والفلبين بشكل خاص بمعزل عن الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية التي ســـادت مناطق 
تركـــز الأقليـــات والمجتمعات الإســـلامية في 
تلك المنطقة، وينطبق ذلك بشـــكل خاص على 
الحركات الأصولية الجهادية الانفصالية التي 
تسعى إلى تأســـيس دولة إســـلامية مستقلة 
عـــن إقليم معين داخـــل الدولة (مثل حركة أبو 
سياف). ولعل الدليل على ذلك حسب خبراء أن 
الصراع بين تلك الحركات والنظم السياســـية 
الآسيوية قد بدأ كصراع اقتصادي- اجتماعي 
في الأســـاس وليس صراعا دينيا عقيديا، وإن 
كان قد أخذ بعدا دينيا في مرحلة لاحقة، ولكن 
يبقى المدخـــل الاقتصـــادي والاجتماعي هو 

المدخل الأهم لتسوية هذا الصراع.
مـــا يمكن ملاحظتـــه في هذا الســـياق هو 

أن تنظيم داعش له انتشـــار وأجهزة تحســـس 
عالمية للأزمات تمكنه مـــن تحديد بؤر التوتر 
والتدخـــل في التفاصيـــل وتحويل الصراعات 
إلى حســـابه. فجماعـــة أبو ســـياف الفلبينية 
كانـــت في البدايـــة حركة تململ ضد سياســـة 
التهميش في البلاد، ســـرعان ما تحولت في ما 
بعد إلى حرب دينية كما أرادت تصويرها نظرا 
لما يمكنه الدين من قوة شـــحن وتجميع حول 
التحرك المسلح. وبمجرد ظهور داعش وبروزه 
على حســـاب تنظيم القاعدة، فإن جل الحركات 
الإسلامية المسلحة في العالم أصبحت تتفاعل 
مـــع ”الخلافة“ الجديدة التـــي ظهرت، وفتحت 
معها قنوات الحوار اعتقادا منها أنها ستشكل 
إمارات جهادية تكون رافـــدا للإمارة المركزية 

في الشرق الأوسط. وهذا ما فكرت فيه قيادات 
أبوســـياف منذ فترة، أي أن يتـــم تكوين نواة 
”دولـــة إســـلامية“ فـــي منطقـــة جنوب شـــرق 
آســـيا. لـكن عامل الدولة دائما ما يكون الصد 
الأول والرئيســـي ضد التنظيمات الإســـلامية 
المتشـــددة. إذ ليس للجهادييـــن أي تبرير لما 
يقومـــون به إذا تمكنت الأجهزة الرســـمية من 
حصارهـــم، وتبقى الدولة كجهـــاز ضخم أكبر 
أعداء الإسلام السياسي على الإطلاق. وهذا ما 
أكدته القيادات الأمنية الفلبينية عندما أعلنت 
عدم قبولها للتفاوض مع الإرهابيين الخاطفين 
وهم ”يريدون التســـريع في مدة تسليم الفدية 
لأنهـــم حوصروا من الجيش“ حســـب الجنرال 

في الأمن الفلبيني رستيتوتو باديلا.

} تونس - تسريب العنصر القيادي لمعلومات 
هامة وحساســـة عن تنظيم ما يســـمّى الدولة 
الإســـلامية للصحافي فـــي تلفزيون ”ســـكاي 
نيـــوز“ البريطانـــي، كشـــف عن هشاشـــة هذا 
التنظيـــم المتطرف وعرى الغطـــاء عن طبيعة 
معقدة لكيفيـــة اختراق مثل هـــذه التنظيمات 
الجهادية بطرق من داخل أنساق بنية التنظيم 

ذاتها.
وقد أكـــد العديد من الباحثين في شـــؤون 

الجماعات الإرهابية ومن الدارسين المتعمقين 
فـــي الديـــن الإســـلامي أن جماعات الإســـلام 
الحركي التي تعد أجنحة واســـعة من العائلة 
الكبـــرى للإســـلام السياســـي، لا تمثـــل الدين 
الإســـلامي بقدر ما تشـــكل تركيـــزا للجماعات 
التـــي تنـــزع نحو العمـــل في شـــكل عصابات 
وتقوم بالدور الإجرامي ذاته لتشكيلات المافيا 
الكلاسيكية التي تعمل على التهريب والسطو 
والقتل وتلقي الأموال مقابل احتجاز الرهائن.

ولعل اعتراف الإرهابي الذي ســـلم نفســـه 
فـــي تركيا والذي أعطـــى معلومات للصحافي 
في ســـكاي نيوز، تؤكد أن داعش ليس ســـوى 
عصابات إجرامية دموية، حيث قال المتشـــدد 
السابق في مقابلة في مكان لم يذكر بالاسم في 
مدينة شانلي أورفة التركية إنه يريد أن يقول 
للنـــاس داخل التنظيـــم ”إن التنظيـــم أكذوبة 
وليس إسلاما وأن التنظيم بعيد عن الإسلام“.

وبذلك، فإن القـــراءة الدقيقة والصحيحة، 
من منطلق أن تلك التنظيمات ليســـت ســـوى 
عصابات وأنها تســـتغل الإسلام عبر تحريف 
مقاصده ونصوصه من أجل التوســـع وإيجاد 
المشـــروعية، مـــن شـــأنها أن تســـهل عملية 
القضـــاء عليها من نواح عـــدة، خاصة الأمنية 
منها. فهذه الجماعات تســـابق الزمن لتحقيق 
هدفهـــا فـــي أقرب وقـــت قبل انكشـــاف أمرها 
وغالبـــا ما تكون اســـتهانتها بحياتها وحياة 

الآخرين تنسحب على عدم التدقيق في اختيار 
أعضائهـــا الجـــدد وعـــدم المتابعـــة الدقيقة 

لأفرادها القدامى.
إن المعـــارك التـــي تخوضهـــا الجماعات 
الإســـلامية المتطرفـــة ضـــد الدولـــة بشـــكل 
عام، ليســـت ســـوى لحظات عابـــرة تمر على 
المجموعـــات المقاتلة فـــي انتظـــار الانتقال 
إلـــى أماكن أخـــرى فـــي العالم تكون ســـاحة 
بدورها لمعـــارك جديدة من الصنف ذاته، كأن 
الأمر أســـواق تبحـــث عنها هـــذه العصابات 
للقيـــام بجرائمها، وهي بذلك تقـــوم بالبحث 
عـــن تأصيـــل ديني لمـــا تقوم بـــه بالنظر إلى 
حساسية المعطى الديني لدى الجمهور العام. 
فقيـــام داعش في ســـوريا والعـــراق بتهريب 
النفط وسرقة الممتلكات العينية للناس تحت 
مســـمّى الغنيمة واغتصاب النســـاء وأسرهن 
تحت مســـميات الشريعة الإســـلامية، يكشف 
زيف الإدعـــاءات الدينية التي يـــروج لها هذا 

التنظيم باسم الإسلام.
ويمكن، بحســـب هذا التحليـــل الذي يرى 
أغلب الخبراء صحته، أن يكون مدخلا لتفكيك 
تلك التنظيمـــات من الداخل. فهـــذه الكيانات 
في الغالب لا تضـــع لأفرادها واجبات تعبدية 
أو ضوابط أخلاقية قد تســـاعد في فضح أمر 
المخترقين للكيان والذين في الغالب لن يكون 
لهم صبـــر كاف علـــى أدائهـــا، إذ تكتفي هذه 
الكيانات مـــن أفرادها بحماســـهم واندفاعهم 
اللذين ليس من الصعب عليها تقمصهما. وقد 
كانت للأجهـــزة الأمنية المصرية مثلا تجارب 
في هذا الســـياق مـــع التنظيمـــات الجهادية 
المعروفة وأبرزها تنظيم ”الجهاد الإسلامي“.

إن حاجـــة هـــذه الكيانات الشـــديدة للمال 
اللازم والســـلاح والخبرات العســـكرية تمثل 
مدخلا هاما لأجهزة المعلومات السرية والتي 
بإمكانهـــا توفيرها لها لاســـتدراجها والإيقاع 
بهـــا. فهـــذه الكيانـــات تمثل درجـــة عالية من 
الخطورة على النظـــام وعلى الأجهزة الأمنية 

أن تبادر بسرعة اختراقها مبكرا.
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 جماعة أبوسياف تنخرط في منظومة الجهاد العالمي من الفلبين

الإسلام الحركي.. تركيز لعناصر إجرامية متقنة للخطاب الديني

ــــــرث الدولة الفلبينية منذ أكثر من عقدين بالأعمــــــال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم  ــــــم تكت ل
أبوســــــياف الإرهابي في البلاد. فقد عرف المسؤولون وبشكل مبكر أن الإسلام السياسي 
ــــــة والأجهزة والنظام، وهذا مــــــا أكده الأمنيون  ــــــه إلا بقوة الدول المســــــلح لا يمكن مواجهت
ــــــدات الإرهابيين بذبح رهائن لديهم  والعســــــكريون الفلبينيون مؤخرا بعدم الاكتراث لتهدي
إذا لم يتم تســــــليمهم مبلغا ضخما من المال يزيد من قوة التنظيم الإسلامي المتشدد على 

حساب الدولة.

تنعدم مســــــألة اختراق التنظيمات الإسلامية المسلحة من الداخل خصوصا في ظل توفر 
ــــــه هذه الجماعات  بعض الشــــــروط وهي أساســــــا التظاهر بالتطرف والتحمّس لما تقوم ب
الجهادية من جرائم، إضافة إلى اســــــتنباطها لطرق عمل جديدة وأساليب إجرامية أخرى 
ــــــة لتلك الجماعات. وهذا المدخل يمثل تأزيما  باســــــم الدين نظرا لغياب الضوابط الأخلاقي

فعليا لمقولة القدسية الدينية التي يدعيها الإسلام الحركي.

داعش مر من هنا

[ الجماعة تتبع أسلوب القاعدة في اختطاف الرهائن وجمع المال [ السلطات الفلبينية في مواجهة مع الإسلام السياسي المسلح

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ دعا البرلمان الأوروبي مؤخرا 
النظام المصري إلى إجراء مصالحة 
مع جماعة الإخوان المسلمين التي 

سبق وأن أسقطتها ثورة شعبية 
في الثلاثين من يونيو 2013، وتأتي 

هذه الدعوة في سياق حديث عن 
قنوات تواصل بين النظام والإخوان 

مؤخرا.

◄ قال عدد من الناشطين 
البريطانيين المعارضين لبرنامج 

بريفنت لمكافحة الإرهاب الذي 
تطبقه السلطات البريطانية الآن إن 

هذا البرنامج لا يركز على الجماعات 
الإسلامية والإسلام السياسي 

بشكل دقيق وهو عاجز عن التصدي 
للإرهاب بشكل تام.

◄ أدرجت الولايات المتحدة اثنين 
من قيادات الحزب الإسلامي في 

أفغانستان (مجموعة متمردة بزعامة 
قلب الدين حكمتيار) على قائمة 

الإرهاب الدولي، وقال بيان صادر 
للخارجية إنها صنفت عبدالله 

نوبهار وعبدول صبور كإرهابيين 
دوليين.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن القائد العسكري البارز 

في تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية 
أبوعمر الشيشاني مصاب بجروح 
لكنه لا يزال حيا، وهو ما يتعارض 

مع ما ذكره مسؤولون أميركيون من 
أنه قتل في ضربة جوية أميركية.

◄ قالت صحيفة الإندبندنت 
البريطانية إن هناك مخاوف فعلية 

من وقوع منظومة صواريخ مضادة 
للطائرات بيد عناصر داعش في 

ليبيا، وإمكانية استخدام مثل هذه 
الصواريخ في هجمات على طائرات 

مدنية، سواء في شمال أفريقيا أو 
حتى أوروبا.

باختصار

الجماعـــات الإجرامية تســـابق 

لتحقيـــق أهدافها قبل  الزمن 

انكشـــاف أمرها والانتقال إلى 

جبهة جديدة بادعاءات أخرى

◄

عدد  أعلن  الأخيرة  الأسابيع  في 

من المقاتلين التابعين لمنظمات 

ــحــادهــم  إرهـــابـــيـــة فــلــبــيــنــيــة ات

وانضمامهم لتنظيم داعش

◄

 راية السطو المسلح

{يجـــب أن تفهم جماعة أبوســـياف وحلفاؤهـــا أن الفلبين دولة قويـــة بقوانينها الحالية، 

وسنفرض النظام والقانون بكل قوة وبأي طريقة أرادها هؤلاء الإرهابيون}.

جيلبرتو تيودورو
وزير الدفاع الفلبيني

{ظهور الجماعات الإرهابية المتشـــددة وتكون جماعات أخرى مســـلحة باســـم الإســـلام، 

يعتبران من الفتن لإنشاء دين مواز ومغاير تماما للدين الإسلامي الحنيف}.

علي جمعة
المفتي السابق للديار المصرية إسلام سياسي
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ يستضيف مركز كانو الثقافي، 
بالعاصمة البحرينية المنامة، مساء 
الثلاثاء ١٥ مارس الجاري، الأمسية 
الشعرية الموسيقية ”قراءات ورؤى 

فنية في ديوان قال المعنّى“، للشاعر 
البحريني علي عبدالله خليفة. 

◄ تنطلق فعاليات أيام الشارقة 
المسرحية في دورتها السادسة 
والعشرين، الخميس ١٧ مارس 

الجاري، وتستمر إلى غاية ٢٧ منه، 
وتتنافس فيها الفرق المسرحية 

الإماراتية. 

◄ تشارك مسرحية ”العربة 
السعيدة“ لجمعية أرلوكان للفن 

المسرحي والعرائسي بالعلمة 
الجزائرية، في الدورة الثامنة 

للمهرجان المتوسطي لمسرح الأطفال 
ببن عروس (جنوب العاصمة تونس) 

التي تعقد فعالياتها من ١٢ إلى 
١٩ مارس الجاري بعرض أعمال 

مسرحية من عدة بلدان. 

◄ صدر عن الراصد الوطني للنشر 

والقراءة بالمغرب، كتاب بعنوان 
”مقدمات في نقد الثقافة الشعبية: 
الرأسمال اللامادي بين التنميط 

الفلكلوري والاستثمار التنموي“، 
للباحث المغربي محمد شداد الحراق. 

◄ تنظم الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية، برئاسة شريف 
كامل شاهين، ندوة بعنوان ”مجلة 

الفهرست بين المجلات المصرية 
للمكتبات.. التحديات والآفاق 
المستقبلية“، الاثنين ١٤ مارس 

الجاري في قاعة علي مبارك بمقر 
الهيئة.

معرض الرياض الدولي للكتاب تقليص عدد الناشرين وغلاء في الأسعار

 [ الثقافة اليونانية الخالدة ضيف شرف خجول في العاصمة السعودية [ محاولات التجديد والانفتاح على التكنولوجيا سببت الخيبة

زكي الصدير

} الريــاض – تحت شـــعار ”الكتـــاب ذاكرة لا 
تقلص عدد دور النشـــر والتوكيلات  تشـــيخ“ 
المشـــاركة في معـــرض الرياض للكتـــاب لهذا 
العـــام إلـــى ٥٠٠ دار نشـــر ومؤسســـة وهيئة 
ووزارة بعـــد أن كان ٩١٥ العام الماضي. ويأتي 
هـــذا العـــدد الضئيل من أصل ١٣٠٠ دار نشـــر 
تقدمت بشـــكل رســـمي بطلباتها في المشاركة 
منـــذ فتح بـــاب التســـجيل الإلكترونـــي. وقد 
صرح مدير المعرض ســـعد المحـــارب في وقت 
ســـابق بأن أسباب هذا التقليص تعود لضيق 
المســـاحة، في حين أن المســـاحة التي شهدها 
الزوار لم يمسّـــها أي تغيير سوى في توسعة 
ضئيلة في بعض الممرات الممتدة على مساحة 
١٩ ألف متر مربع. ويرجح بعض دور النشـــر، 
التي اعتذرت عن ذكر أســـمائها، أن الأســـباب 
الحقيقية لاســـتبعاد المئات مـــن الدور المحلية 
والخليجيـــة والعربيـــة والعالمية تعود لما تمر 
به المنطقة من تأزمات في الأوضاع السياسية 
والطائفية، بالإضافة إلـــى مواقف دول أخرى 
من قـــرارات المملكـــة وجامعة الـــدول العربية 
الخاصـــة بتصنيـــف الإرهـــاب. وعلـــى إثرها 
اســـبعدت وكالة الشـــؤون الثقافية الكثير من 

الدور مما قلصّها إلى نصف العدد المعتاد.
حمـــل المعـــرض هويـــة «وســـط الرياض 
التاريخـــي» معبـــرا عنها من خلال مســـميات 
الرئيســـة  والمداخـــل  والبوابـــات  الممـــرات 
والتصاميـــم ومنصـــات التوقيـــع التي قدّمت 
المعرض بصورة فنية تراثية. وقد شـــاركت كل 
من ألمانيـــا (٣ دور)، وأســـبانيا (دار واحدة)، 
دارا)،   ٤٧) والأردن  واحـــدة)،  (دار  وإيطاليـــا 
دور)،   ٣) والجزائـــر  دارا)،   ٢٤) والإمـــارات 
(دار  والســـويد  واحـــدة)،  (دار  والســـودان 
واحدة)، والعـــراق (دار واحدة)، والكويت (١٨ 
دارا)، واليمـــن (دار واحدة)، والمغرب (٦ دور)، 
والهنـــد (دار واحدة)، واليابـــان (دار واحدة)، 

وأميـــركا (داران)، وبريطانيا (٧ دور)، وتركيا 
(داران)، وتونـــس (٧ دور)، وعمـــان (٤ دور)، 
وفرنســـا (دار واحـــدة)، وفلســـطين (داران)، 
وقطـــر (داران)، وكنـــدا (داران)، ولبنـــان (٦٣ 
 ١٢٦) ومصـــر  واحـــدة)،  (دار  وليبيـــا  دارا)، 
دارا)، والبحرين (داران)، والســـعودية الدولة 
المضيفة التي نالت نصيب الأســـد (١٧٩ دارا)، 
بالإضافة إلى اليونان كضيف شـــرف. وغابت 
بعض الـــدور الخليجية المهمة مثل ”فراديس“ 
البحرينيـــة رغـــم حـــرص صاحبها الناشـــر 
موسى الموســـوي على المشاركة السنوية. كما 
غابت دار الجمل للسنة السادسة على التوالي 
إثـــر تجاوزاتها الرقابية التي لـــم تغفرها لها 

الوزارة حتى يومنا الحالي.
ويشـــتكي معظـــم زوار المعـــرض من غلاء 
الأسعار غير المبررة للكتب، حيث تجاوز سعر 
بعضهـــا ضعف المبلـــغ المعتاد، فقـــد تصادف 
مجموعة شـــعرية أو رواية صغيرة، لا تتجاوز 
صفاحتهـــا المئة صفحة بقيمة خمســـين ريالا 
ســـعوديا (13.3 دولار). الأمـــر الـــذي يتوقـــع 
منه عزوف المشـــترين وتدني المبيعات بسبب 
الضائقـــة الماليـــة التـــي يعاني منهـــا معظم 
أفراد الشعب الســـعودي ذوي الدخل المحدود 
مســـتبدلين الكتـــاب بالنســـخة الإلكترونيـــة 

المقرصنة المجانية.

خيبة أمل

لم ينطلق الإعلان الرســـمي عـــن البرنامج 
الثقافـــي لهذا العـــام إلا قبل أيـــام قليلة جدا 
من افتتـــاح المعرض. ورغـــم تطلعات المثقفين 
العاليـــة للبرنامـــج الســـنوي الذي عـــادة ما 
يصيبهـــم بالخيبـــة إلا أن برنامج هـــذا العام 
كان الأكثر خيبة من بين كل السنوات الماضية، 
فلم يحفل البرنامج الذي اســـتمر عشـــرة أيام 
بأي اســـم أو فعـــل ثقافي يمكـــن الرهان عليه 
جماهيريـــا أو يمكـــن أن يجمـــع عليـــه مثقفو 
المملكة المتقاطرون من جميع مناطقها لحضور 
هـــذه الاحتفالية الســـنوية كل مارس. ويرجّح 
بعض المثقفين أن أســـباب هـــذه الخيبة تعود 
لاهتمام البرنامج بمناطق ثقافية جديدة تهتم 
بالشباب والميديا الحديثة مطلّقة بذلك الشكل 

الكلاسيكي للبرامج الثقافية المكرّسة.
لقد شـــهد البرنامـــج الثقافـــي المصاحب 
للمعرض هذا العام مجموعة ندوات وأمسيات 
ومحاضـــرات وورش فنية وتجارب شـــبابية 
في التأليف، بالإضافة إلى أمســـية سينمائية 
بالتعاون مع الجمعية العربية للثقافة والفنون 
التي ســـبق وأن أوقف عرضهـــا العام الماضي 
بعـــد تحفظات مـــن الـــوزارة الجديـــدة التي 
يقودها عادل الطريفي حيال الفعل السينمائي 
فـــي مجتمع منغلق محافـــظ. ويأمل المنظمون 
والمتابعون أن تمضي الأمســـية الســـينمائية 
التـــي ســـتعرض ثمانيـــة أفـــلام مـــن إخراج 

ســـعوديين بســـلام دون اقتحام المحتســـبين 
لصالـــة العرض كما حصل العـــام الماضي في 
ندوة ”الشباب والفنون: دعوة للتعايش“. حين 
اقتحمتها مجموعة محتســـبين مقاطعين ورقة 

الناقد معجب الزهراني.
وفـــي ظـــل ضعـــف البرنامـــج الســـنوي 
يقتـــرح الكثيـــر مـــن المثقفين ضـــرورة إدخال 
المـــادة الســـينمائية وابتداع جائزة ســـنوية 
للســـينمائيين، وكذلك الإشـــراف على صناعة 
أفلام وثائقيـــة وروائية عن المثقفين الرواد أو 

المكرمين من قبل الوزارة.

تكريم مسرحي مفاجئ

فـــي بادرة هـــي الأولى من نوعهـــا في بلد 
لا يوجد فيه مســـرح وطني رســـمي، تفاجأ ١٢ 
مسرحيا بخبر تكريمهم من قبل وزارة الثقافة 
والإعلام بحفل افتتاح معرض الرياض الدولي 
للكتـــاب دون أن يتـــم التواصل مـــع بعضهم 
قبل الاحتفال، بـــل إن بعضهم لم يعلم أنه من 
المكرمين إلا من خلال نشـــر المؤتمر الصحافي 
الذي أعلن فيه خبر تكريمهم. وقد كان واضحا 
للجميع مـــدى الارتجـــال الذي شـــهدته قاعة 
المؤتمر في توزيع الدروع والشـــهادات عليهم 
دون تنظيـــم متقـــن، إلا أن بعض المســـرحيين 
عـــدّ هذا التكريم مثل إشـــعال شـــمعة بدلا من 
لعـــن الظلام، وأنه يأتي تحديا لواقع المســـرح 

المتواضع في المملكة.
من جهته شـــكر رئيس جمعية المسرحيين 
الفنان أحمد الهذيل كل من سعى لهذا التكريم، 
وتمنى أن تهتم الوزارة بالمســـرح أكثر في هذا 
الجانـــب، خاصـــة أنـــه جانب معنـــوي، وذلك 
بإيجـــاد البنى التحتية للمســـرح. وأكّد أنه لم 
يكـــن على علم بهذا التكريم ولا يعرف طبيعته 
ولا آليتـــه ولا علـــى أي أســـاس تم اختيـــار 

المســـرحيين المكرمـــين الذيـــن اختيـــروا بناء 
علـــى كون عملهم المســـرحي ينتمي إلى جيلي 

الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

غياب المرأة والرواية

كشف المؤتمر الصحافي الذي عقده المشرف 
على وكالة الشـــؤون الثقافية سعود الحازمي 
غيـــاب الرواية عن لائحـــة الفائزيـــن بجائزة 
الكتاب، كما غابت المرأة عـــن لائحة الفائزين. 
ويأتي ذلك على خلفية جائزة الوزارة السنوية 
للكتاب التي أسندت لأول مرة للجنة من خارج 

الوزارة تتولى تحكيم الكتب المتنافسة.
وقـــد فائز بجائـــزة وزارة الثقافة والإعلام 
للكتاب هذا العام عن العلوم التطبيقية (علوم 
الأغذية) د. عصام حسن حسين عويضة، وعن 
الفنون (المســـرح) فهد بـــن ردة الحارثي، وعن 
العلوم النفســـية ســـعيد بن ســـعد الزهراني، 
وعن العلوم الاجتماعية (تاريخ وسير) محمد 
بن عبدالله السيف، وعن الاقتصاد والإدارة د. 
عبداللـــه بن عبدالرحمن البريـــدي، وعن اللغة 
والأدب جاسم بن محمد الصحيح، وعن العلوم 
الاجتماعية (الموســـوعات) أ. د. إســـماعيل بن 

السيد خليل كتبخانة.

أثينا ليست الرياض

الثقافة اليونانية الإنســـانية والفلســـفية 
والموسيقية الخالدة تحضر بخجل في عاصمة 
المملكة الرياض التي تحرّم هيئة كبار علمائها 
الموســـيقى وتمنع تعلم الفلسفة بشكل رسمي. 
الأمـــر الـــذي يجعل حضـــور اليونـــان بثقلها 
الفلسفي والفني ضمن فعاليات المعرض أمرا 
مقلقا بالنســـبة إلى المنظمـــين، حيث يتوجب 
عليهم أن يمشـــوا بخطواتهم الحذرة في حقل 

من الألغام مراعين في ذلك الإشكاليات الدينية 
والاجتماعية التي يمكنها أن تخلق حساسية 
كبيـــرة فيما لو أنهـــم أطلقوا العنـــان للدولة 
الضيفـــة فـــي أن تقـــوم بفعالياتهـــا الثقافية 

والفنية كما لو أنها كانت في أثينا.
ورغـــم الثقل الثقافي الـــذي تمثله اليونان 
عالميـــا، والذي عرفه القاصـــي والداني إلا أنه 
حضر من خـــلال جناحها الخـــاص في صالة 
المعـــرض الأساســـية دون أن يشـــعر بـــه أحد 
ســـوى أولئك المتبضعـــين والمتبضعات الذين 
اتخـــذوا من كراســـي الجناح الوثيـــرة موئلا 
لاستراحاتهم بين جولة وأخرى على المعرض. 
كمـــا أن ضيف الشـــرف اليونانـــي حضر في 
افتتاحية البرنامج الثقافي، حيث عرض خلال 
الافتتـــاح فيلم ترويجي، باللغـــة العربية، عن 
اليونان اســـتعرض تاريخ البـــلاد وطبيعتها 
وأبرز معالمها الســـياحية والثقافية. بالإضافة 
إلـــى نـــدوة بعنـــوان ”الثقافتـــان: اليونانية 
والعربية: أســـئلة في التأثير والتأثر“ شـــارك 
فيهـــا حمد الدخيـــل، وعبدالرحمـــن الحبيب، 

وبيرسا كوموتسي، وفيفي كيفالا.
مـــن جهتهم تمنى المشـــرفون على الجناح 
اليونانـــي أن يكـــون المعرض فرصـــة للبحث 
عن الجســـور الثقافية التي تربط بين الثقافة 
العربيـــة واليونانيـــة وتعرفهـــم على بعضهم 
الآخر بشـــكل أفضل في ســـبيل خلق مجالات 

لتعاون جديد.

يقام هذه الأيام بعاصمة المملكة العربية السعودية معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي 
يعد من أهم التظاهرات الثقافية التي تشــــــهدها المملكة، ويســــــتمر المعرض من 9 إلى 19 
مارس الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتحل اليونان ضيف شرف 
المعرض هذا العام، لكن مع تقدم هذه التظاهرة نحو الاختتام، يشــــــهد المعرض العديد من 

الانتقادات والملاحظات، التي أبداها سواء رواد المعرض أو دور النشر.

معظم زوار المعرض يشـــتكون 

من غـــلاء الأســـعار غيـــر المبررة 

ســـعر  تجـــاوز  حيـــث  للكتـــب، 

بعضها ضعف المبلغ المعتاد

 ◄

رغم أهميتهـــا الثقافية العالمية 

فـــإن جنـــاح اليونان الخـــاص في 

صالـــة المعـــرض الأساســـية لم 

يشعر به أحد 

 ◄

العالية  رغم تطلعات المثقفين 

للبرنامج الســـنوي الذي عادة ما 

يصيبهـــم بالخيبـــة إلا أن برنامج 

هذا العام كان الأكثر خيبة

 ◄

التجديد في المعرض دون نجاعة

  في مديح الغـربة

} لحظة مائية، أو موجة شديدة التفلت من 
نهر الزمن متصل الجريان. تلك هي تجربة 
السفر وما يتصل بها من مكابدات الغربة. 

لحظة مليئة بالتضاد أحيانا، فهي قد تبني 
وتهدم، تقلق وتريح، تكشف وتخفي. وكأنها 

تمرد من طراز خاص على المكان والزمان 
معا، أو باب الغربة ومفتتحه المثير للتوجس 
والريبة والفضول. تقتلعنا من انشدادنا إلى 
المكان الراكد والمعلوم والعصي على التحول، 

وتقذف بنا إلى المقلق والخفي من الأيام، 
وتخلخلُ ما درجنا عليه من استسلام للثابت 

والمألوف من الأشياء والأزمنة والأمكنة.
من منا لا يذكر أبيات الإمام الشافعيّ 

ذائعة الصيت التي يدعونا فيها إلى تجربة 
التغرب والتطواف ”تغرّبْ عن الأوطان في 

طلب العلا وسافرْ ففي الأســفار خمـسُ 
فـوائـد؟“ ومن مـنا لا يذكـر بيتيْ شــاعر 

الغربــة والغرابـة، أبي تمــام، الشـهيرين، 
واللـذين ينتهي أولهمـا بوصيتـه الجميـلة 

الحاســمة “ فاغتربْ تتجـدد؟“.

كان الاثنان، الشافعيّ وأبو تمام، 
يدعوان، ومنذ البيت الأول لكل منهما، إلى 

السفر أوالغربة ويحرضان عليها، إلا أن كلا 
منهما كان يلامس الغربة بطريقته الخاصة. 

ورغم أن الشافعي لم ينسَ تفريج الهـم 
باعتباره الفائدة الأولى من فوائد السفر 

الخمس، إلاّ أن هـذ الفقيه الشاعر، كان 
ينطلق من لحظة حياتية وتهذيبية واضحة، 
تجعل السفر والغربة لديه مقرونين، إجمالا، 

بطلب العـلا، وتفصيلا بما يعود على 
المسافر من سعة العيش، وطيب الصحبة، 
وتحصيل العلم والأدب. أما أبو تمام فقد 
بدا وكأنه ينقاد إلى لحظة شعريّة تغريه 
بالمغامرة في الترحال والتخيل ”فاغتربْ 

تتجـددِ“، جملة إبداعية كاشفة، هي ثمالة 
الكأس، وزبدة المخاض الشعريّ في هذين 

البيتين.
ومع أنهما كانا مختلفين في مقاربة هذه 
الفكرة الثاقبة، فلا شك أن مسار المعنى في 

قصيدة الإمام الشافعي لا يقع بعيدا عن 
اهتمام أبي تمام في الموضوع ذاته. والشيء 

اللافت أنهما معا يلتقيان في نقطتين 
مثيرتين للدهشة. فهما، أولا، يتصالحان مع 
الغربة ويستخرجان منها زبدتها المصفّاة، 

أعني ما يجعلها أخفّ وطأة وألين ملمسا. 
ففي البيت الأول للشافعي إغراء واضح 
وقويّ بالتغرب والسفر وتعداد طريف 

لمنافعه ومزاياه. ومع أن السفر والغربة 
يحتفظان بدلالات تكاد تكون متجاورة، إلاّ 

أنهما ليسا كذلك تماما، فليس كل سفر غربة 
غير أن كل غربة سفر أو تكاد.

أما اللمسة الذكية الثانية، فهي الربط 
بين الغربة والسفر من جهة والوطن من 

جهة أخرى. الغربة ليست اختيار البطر، أو 
العابث، أو المولع بالمخالفة. بل هي نتيجة 

لوطن تجف فيه الحياة، ومعاناة تفيض عن 
طاقة التحمل. وما في الغربة من مجهول 

قادم قد يكون أرحمَ من حياة معلومة لا 
تطاق، في وطن صار دارا لإذلال البشر “ 

فموت الفتى خير له من حياته  بدار هوان“. 
وكلام الشافعي هذا لا يبعد كثيرا عن عبارة 

للأمام علي يصير فيها الغنى في الغربة 
أحنَّ من وطن، والفقر في الوطن أشدَّ من 

غربة.
أما أبو تمام فينيط بالغربة مهمة 

تجديدية كبرى، حين تبث الجدة والحيوية 
في كيان الإنسان كله، وتغدو النقيض لما 

يعنيه الرسوخ الممل في المكان. ألم يصرخ 

الشاعر الجاهليّ ”ربّ ثاو يملّ منه الثواءُ؟“ 
إن طول الإقامة، كما يرى أبو تمام، طريق 

مؤكدة لذبول الجسد وتقادمه، فهو ”مخلق 
لديباجتيه“. أي متلف لهما. والديباجة 

في اللغة بهاء الطلعة، والأسلوب، ومقدمة 
الكلام. أما الديباجتان هنا فهما الخـدان 

أول ما يترك عليه الزمن بصماته ورضوضه، 
وهو يمرّ على البشر عابثا بأجسادهم كما 

يشتهي ودونما شفقة.
هكذا تبدو الغربة لدي الشافعي وأبي 

تمام، تارة خلاصا من وطن يضيق ويتعفن، 
وتارة طاقة لتجديد الذات، أومقاومة للهرم 

ولـو إلى حين. فهـل ماتـزال الغـربة قادرة 
على تحقيق شيء مما حلم به الشاعر 
والفقيه؟ وأين غربة الأمس من غربتنا 

الكثيفة اليوم؟
هاهي الأوطان تعرى من أبنائها كل 

لحظة، فتدفع بهم إلى المنافي وقودا بشريّا 
مشحونا بالرعب والفاقة. المهاجرون يفوقون 

طاقة اليابسة، فلا بد من الليل والزوارق 
المثقوبة والمياه السوداء. أطفال يهبطون إلى 

الظلمات السحيقة عراة من أمهاتهم، وقتلة 
يختارون أجمل العذارى قرابين لآلهة الموت 

والجهل واللذة المتوحشة.

صـــدر حديثـــا عن الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة، ضمـــن إصدارات سلســـلة {آفاق 

الســـينما}، كتاب بعنوان {الســـينما المغاربيـــة.. قضايا الفـــرادة والتعدد}، للكاتب 

والناقد السينمائي المغربي محمد أشويكة.

عـــن دار أطلس للنشـــر والإنتـــاج الإعلامي، صـــدرت المجموعة القصصية {العشـــق 

الحلال} للكاتب المصري محمد لبيب ســـالم، وتتناول المجموعة عدة صور من الحب 

الذي يصل إلى درجة العشق.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات
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ثقافة
عـــن الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب وضمن سلســـلة إبـــداع عربي، صـــدرت أخيرا 

مجموعة شـــعرية جديدة للشاعر العراقي عبدالكريم كاصد بعنوان {لعبة شطرنج}، 

وقد احتوت على 26 قصيدة.

تقيم دار العين حفل توقيع ومناقشة كتاب {حين يمتلك الفن الروح} للكاتبة منيرة 

مصباح، الثلاثـــاء 15مارس 2016، وســـتناقش الكتاب الفنانة التشـــكيلية لطيفة 

يوسف.

} تجـــدد مؤخـــرا الســـجال حـــول التطبيع 
الثقافي مع إســـرائيل، بمناسبة الإعلان عن 
ترجمة رواية للجزائرية أحلام مســـتغانمي 
إلـــى العبرية، وكانت قد ترجمت قبلها رواية 
للجزائري واسيني الأعرج إلى العبرية، وتمّ 
تبادل الاتهامات بين أحلام وواســـيني ومن 
ســـرب خبر الشروع في الإعداد للترجمة إلى 
محتملـــة للأمانة أو  الإعلام، وعـــن ”خيانة“ 

الصداقة.
وسبق أن أثير سجال مماثل قبل سنوات 
حـــين ترجمت كتب من العبريـــة إلى العربيّة 
وصـــدرت عـــن دور نشـــر عربيـــة (الجمـــل، 
مـــدارك)، واتّهـــم أصحابها بأنهـــم من دعاة 
التطبيـــع والممهّدين له، وقـــد وصل التطرّف 
ببعضهـــم إلـــى شـــيطنتهم وتخوينهم، من 
دون أن يكـــون هنالك أيّ تفكير بالتفريق بين 

الصهيونيّة واللغة العبريّة.
حلا للبعـــض التنظير والمبالغة بتصوير 
كيفيّـــة اســـتدراج أدباء أو كتـــاب عرب إلى 
فـــخّ التطبيـــع عبـــر ترجمـــة أعمالهـــم إلى 
اللغـــة العبريّة، وتأثير ذلـــك في بلورة ثقافة 
تطبيع بالتقادم، وكيف يســـاهم فيها المثقّف 
إلى جانـــب القوى الاقتصاديّة والسياســـيّة 
المنساقة إلى التطبيع والمندرجة في مداراته.

هنـــاك من يؤكـــد اســـتحالة التفريق بين 
العـــدو ولغتـــه، ويحمل اللغة أعبـــاء العداء 
ويتمادى في اســـتعدائها، ويتناســـى مقولة 
”من تعلم لغة قوم أمن مكرهم“، وينسى كذلك 
دور اللغة في تشكيل جسور تواصل وتعريف 
الآخـــر بالقضايا والهموم والتواريخ، وربمّا 
تشـــكيل صدمة له بتقديم حقائق تخالف ما 

تمّ دسّه في ذهنه عبر التراكم.
كما أن هناك من يزايد على الفلسطينيين 
فـــي الانتصـــار للقضية الفلســـطينية، وكأنّ 
التطرّف أو التعصب في الاســـتعداء ينصف 
المظلوم، ويســـتعيد الحقوق المســـتلبة، في 
الوقـــت الذي ينطلـــق موقفـــه التعصبي من 
ذهنية الانغلاق ويكون مســـكونا بوساوس 
الغـــزو الثقافـــي، تلك التي تعكـــس عدم ثقة 
بالنفس وشكّا بالقدرات والكفاءات وبأصالة 
اللغـــة والفكر والهويـــة والثقافة. وقد يصل 
بهم الأمـــر إلى دعـــوة الفلســـطينيين الذين 
ما زالوا يعيشـــون على أرضهـــم في القدس 
وغيرهـــا من المدن المحتلة إلـــى احتراف لغة 
الصمـــت، في الوقت الـــذي يفترض أن تكون 
لغة الآخر ســـلاحا للمرء فـــي اختراق ذهنيّة 
أتباعه ومحاولـــة التأثير فيهم، ومخاطبتهم 
بلغتهم والتعبير عمّا يجب أن يســـمعوه من 

آراء.
لا يخفـــى أنّه يتمّ تدريـــس اللغة العبريّة 
في عـــدد من الـــدول العربيّة، كمـــا أنّ اللغة 
الكيـــان  نشـــوء  قبـــل  موجـــودة  العبريـــة 
الإسرائيليّ، وستبقى بعد اندثار هذا الكيان، 
وأي توحيد بينهما يخرج الأمر من ســـياقه، 
ويتســـبب بالاندفـــاع وراء التعميـــة التـــي 
يفرضها التعصّـــب، ولا يمكن عبرها تحقيق 

أيّ مكاسب في أيّ مجال من المجالات.
دعـــاة التقوقع علـــى الـــذات، والاحتماء 
بالجهـــل أو بجـــدران الحمايـــة المتوهّمة لا 
يكتفون بالإســـاءة إلى الآخرين، بل يسيئون 
إلى القضايا العادلة التـــي يزعمون دفاعهم 
عنهـــا، فكيف يمكن معاداة لغـــة تعود لآلاف 
السنين، وثقافة لها جوانب إنسانيّة، بذريعة 
أنّ مجرمـــين اعتمدوها لغة رســـميّة لهم بعد 
اغتصابهم أرض غيرهم بالقوة والاحتيال؟

خرافة التطبيع الثقافي

هيثم حسين
كاتب من سوريا [ ثلاث روايات ومجموعتان قصصيتان وحكايات شفافة عن تفاصيل الحياة الأميركية

تحسين الخطيب

} عقـــب فـــوز روايتها ”آصرة الـــدم“ بجائزة 
الكتـــاب القومي الأميركية للعـــام ١٩٧٨، دعيت 
الروائية ماري لي سيتل (١٩١٨- ٢٠٠٥) لتنضم 
إلى هيئة التحكيم النهائية للجائزة ذاتها في 
العـــام ١٩٧٩. وقـــررت لجنة التحكيـــم في تلك 
الســـنة منح الجائزة لتيم أوبرايان عن روايته 
”الذهاب خلف كاســـياتو“ بدلا من جون إيرفنغ 
الذي كانت روايته ”العالم بالنسبة إلى غارب“ 
تحقـــق مبيعات متفوّقة. ونتيجـــة لهذا القرار 
الذي جعل من رواية غير معروفة على الصعيد 
”التجاري“ تقفز إلى صدارة العناوين الأدبية، 
ثارت ثائرة حيتان صناعة النشر في نيويورك، 
لاغين الدعم الذي كانوا يقدمونه إلى الجائزة، 
ومتدخلـــين بقوة لدى القائمـــين عليها لتغيير 

قواعد التصويت.
وكردة فعل على هذه الحادثة غير المسبوقة، 
أطلقـــت ماري ســـيتل وبعـــض أصدقائها، في 
العام ١٩٨٠، بتشـــارلوتس فيـــل، في فرجينيا، 
جائزة تنافســـية مخصصة لفـــن القص عرفت 
باســـم ”جائـــزة فوكنر“، بالشـــراكة مع رابطة 
القلـــم الدوليـــة، وتخليـــدا لذكـــرى الروائـــي 
الأميركي وليـــام فوكنر، حائز جائزة نوبل في 
الأدب للعـــام ١٩٤٩. كان الهدف الرئيســـي من 
هـــذه المبادرة، إطـــلاق جائزة قوميـــة تعترف 
بالقَص الأدبي المتفوق، جائزة متحررة من أي 
مشـــروطيات قد تفرضها جماعات الضغط في 
صناعة النشـــر، وتمنح من طرف لجنة تحكيم 
يديرها روائيون وقاصـــون فقط، مما يجعلها 
أكبر جائزة يديرها ”النظراء“ في البلاد كلها.

مذّاك، والجائزة تواصل تحقيق حضورها 
كواحدة مـــن أبرز الجوائـــز الأدبية، ليس في 
الولايـــات المتحدة فحســـب، وإنما فـــي العالم 
المعني بأفضل الإبداعات الســـردية، سواء كان 
مؤلفوهـــا كتابا حققوا النجـــاح، أو أصحاب 
أســـماء مازالت تتلمس طريقهـــا. ومنذ العام 
١٩٨٢، تـــرأس المجلـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
الجائزة الروائي روبرت ستون (صاحب ”راية 
من شـــروق الشـــمس“ التي ترشـــحت لجائزة 
البوليتســـر للعام ١٩٨١) حتى وفاته في العام 

الماضي.
وقبـــل بضعة أيـــام، أعلنت المؤسســـة عن 
قائمة قصيرة تضم خمســـة كتب تتنافس على 
الجائـــزة لهذا العام ”أطعمـــة لذيذة“ لجيمس 
لجولي  هانـــام، و“الســـيد الطبيب وحرمـــه“ 
لفيت تان نغوين،  إيروموانيا، و“المتعاطـــف“ 
لإليزابيث تالنت، و“متحف  و“نار مندوسينو“ 

الماء“ للويس ألبيرتو أوريا.

أطعمة لذيذة

منـــذ صدور ”أطعمة لذيـــذة“ وهي تتصدر 
قوائم أفضـــل الكتب. تتنـــاول الرواية حكاية 
دارلين، الأم والأرملة التي تعود إلى المخدرات 
حزنا على موت زوجها. وذات يوم، تختفي دون 
أن تترك وراءها أثـــرا يقود إليها، تاركة ابنها 
الصغيـــر، إيدي، يبحث عنها بفزع شـــديد. ثم 
تلتقط دارلين شـــركة ”الأطعمة اللذيذة“، وهي 
شركة مشـــبوهة، فتحبســـها ضد إرادتها في 
مزرعة غامضة، وتجبرها على العمل الشـــاق 

فـــي الحقول للحصـــول على الطعـــام وتأمين 
المخـــدرات التي تحتاجهـــا. ولا تجري أحداث 
الرواية على لســـان الأم وابنها وهما يكافحان 
ضد أولئك الذين يســـعون إلى اســـتعبادهما 
فحسب، بل تتعداه إلى أن تصبح ”المخدرات“ 
نفسها شـــخصية ثالثة تســـرد بعض فصول 

الرواية على لسانها.
وليســـت الرواية ”حكاية عـــن موت الحلم 
الأميركي، بل إضاءة حول الأوهام التي تحيط 
بـــه، والجحـــود الذي يســـمح لنا بـــأن نؤمن 
ببراءته“. كما أنها ”حكاية جسورة وفاجعة… 
تســـعى إلى أن تكون مجازية، ولكنها تكشـــف 
عن رعب حقيقي تمتد جـــذوره إلى العبودية. 
وبعبقرية لافتة، يخلق هانام استعارة للتجارة 
بالبشر، والنظام الصناعي في الزمن الحاضر، 
والآثار المهلكة للحرب على المخدرات، وجشـــع 
المجتمع في حاجته إلى ”مساواة“ يتم تقديمها 

بأقل كلفة ممكنة“.
وقد ســـبق لجيمـــس هانام، والـــذي يعمل 
أســـتاذا للكتابة الإبداعيـــة في معهد برات في 
بروكلـــين، أن أصدر روايته الأولـــى في العام 

٢٠١٠، بعنوان ”ويقول الله لا“.

تقارير المتعاطف

”المتعاطـــف“، هـــي الرواية الأولـــى لفيت 
تان نغوين، وقد ســـبق لها أن فـــازت بجائزة 
”مركز القَصّ للرواية الأولـــى“ في العام ٢٠١٥، 
وبميدالية أنـــدرو كارنيغي للإبداع القصصي 
فـــي العـــام ٢٠١٦، وبجائـــزة الأدب القصصيّ 
التـــي يمنحهـــا اتحـــاد المكتبـــات الآســـيوية 

الباسيفيكيّة، على حد سواء.
تتنـــاول الروايـــة، علـــى شـــاكلة روايات 
الفيتناميـــة،  الحـــرب  نهايـــة  الجاسوســـية، 
والأجواء التي تســـود ســـايغون، إثر ســـقوط 
حكومـــة جنـــوب فيتنام في العـــام ١٩٧٥. بطل 
الروايـــة ضابط مـــن جنوب فيتنـــام، مجهول 
الاســـم في الحكاية، ينحدر من أصول فرنسية 
وفيتناميـــة، كان يواظب علـــى كتابة التقارير 
أثنـــاء الحرب إلـــى زملائه في شـــمال فيتنام، 
ولكنه لا يهجر هـــذه العادة حتى بعد وصوله 
إلـــى منفاه الأميركي، بعـــد أن وضعت الحرب 

أوزارها.
وعن الســـبب الذي دفعه إلـــى كتابة رواية 
من هـــذا النوع، قـــال نغوين فـــي مقابلة معه 
”بدأت بفكرة عن أحد الجواســـيس. فحين كنت 
يافعـــا وأقرأ كتبـــا حول الحـــرب الفيتنامية، 
عثرت على مثل هؤلاء الجواسيس الشيوعيين 
بأماكـــن مختلفة في جنـــوب فيتنام. رغبت في 
كتابة رواية كانت على وشك أن تكون مجابهة 

مباشـــرة مع السياســـة والتاريـــخ والحرب، 
ولكننـــي أردت كتابـــة روايـــة ممتعة. خلصت 
إلى نتيجة أن وجود أحد الجواســـيس سوف 
يسمح لي بأن أفعل كل تلك الأشياء جميعها“.
وعن فكرة اختياره لجاســـوس ذي خلفية 
عرقيـــة مختلطة، يقـــول ”إنه تجســـيد حرفي 
لتلك الفكرة القائلة إن الشـــرق شـــرق والغرب 
غرب ولن يلتقي التوأمان البتة. ستســـمح لي 
أصولـــه المختلطة بالحديث عـــن الكولونيالية 
الفرنســـية علـــى نحـــو واضـــح. وتتيـــح لي 
الحديث عن عنصرية الفرنسيين والفيتناميين 
تجاه بعضهم البعض على حد ســـواء، وتجاه 
أولئـــك الأوراســـيين الذيـــن ســـقطوا بينهم. 
وسيكون قادرا، على الصعيد الشخصي، على 
اختبار تلـــك التوترات الثقافية والسياســـية 
والعنصريـــة، وســـتدفعه إلـــى التعاطـــف مع 
الضحيـــة ورؤيـــة المســـألة من جوانـــب عدة. 
فالتعاطـــف مـــع الضحيـــة هو الـــذي يجعله 

ثوريا“.
وأمّـــا فيـــت تـــان نغوين، فهو مـــن أصول 
فيتنامية، يعمل أســـتاذا مســـاعدا للإنكليزية 
بجامعـــة  والإثنيـــة  الأميركيـــة  والدراســـات 
جنـــوب كاليفورنيا. صدر له فـــي العام ٢٠٠٢، 
”العِـــرق والمقاومـــة: الأدب والسياســـة فـــي 
أميركا الآســـيوية“. يعكف حاليـــا على إنجاز 
”لا شـــيء يموت البتّة: فيتنام وذاكرة الحرب“، 
وهو كتاب نقدي ســـوف تنشره مطبعة جامعة 

هارفارد في غضون العام الحالي.

متحف الماء

كتـــاب لويـــس ألبيرتـــو أوريا هـــو ثاني 
علـــى  تتنافســـان  قصصيتـــين  مجموعتـــين 
الجائـــزة. ويعد أوريا، المولـــود بتيخوانا في 
المكســـيك لأب مكســـيكي وأم أميركية، واحدا 
مـــن الأصـــوات الأدبيـــة البارزة، فقـــد تنافس 
علـــى جائزة  كتابه ”أوتوســـتراد الشـــيطان“ 
البوليتســـر العريقة للأعمـــال غير القَصصية 
في العـــام ٢٠٠٥، وفاز بالجائـــزة الأدبية التي 
تمنحها مؤسســـة لانن العريقـــة. كما حظيت 
روايتـــه التاريخيـــة، ”ابنـــة الطائـــر الطنّان“ 
(٢٠٠٥)، والتي يسرد فيها -على شاكلة روايات 
الواقعية الســـحرية- حكاية جدته التي تملك 
القدرة على الشـــفاء، بحفـــاوة نقدية واضحة، 
وحققت مبيعات كبيرة. وفي العام ١٩٩٤، نالت 
جائزة  مجموعتـــه الشـــعرية ”حمى الكائـــن“ 
كولـــورادو للكتـــاب وجائزة كتـــاب الولايات 

الجنوبية على حد سواء.
وأمّـــا ”متحـــف المـــاء“، فهـــي مجموعته 
القصصيـــة الثانيـــة، بعد ”ســـتة أنـــواع من 

الســـماوات“ في العـــام ٢٠٠٢. يحتوي الكتاب 
على ثلاث عشرة حكاية لا نهايات سعيدة لها، 
تنهـــل من إرث كاتبها المختلـــط، وتدور معظم 
أحداثها فـــي ”الغـــرب الأميركـــي المتناقض، 
تلـــك المنطقة التي يحدق بهـــا الجفاف والفقر 
(وهي  وصراع الهويات“. ففي قصة ”أمابولا“ 
كلمة أســـبانية تعني: خشـــخاش، وقد ســـبق 
لهـــذه الحكاية أن فـــازت بجائـــزة إدغار ألان 
بـــو للقصة القصيرة في العـــام ٢٠١٠)، تتجلى 
أطـــوار العنـــف والصراعات التـــي تؤججها 
العقليـــة التقليدية المحافظـــة، حين يقف رجل 
أعمال مكســـيكي بعناد ضد علاقة الحب التي 

تجمع ابنته الصغرى بصديق ابنه الحميم.
 وفـــي ”أناشـــيد الصبيّ الحزينـــة“، على 
ســـبيل المثال، تتجلى تلـــك اللحظة الوجودية 
التـــي يفقد فيهـــا الفرد حريته فـــي الاختيار. 
نعثـــر على جـــوي، وهو ابن فـــرد من عصابة 
دراجـــات ناريـــة يدخل الســـجن بعـــد إطلاقه 
الرصـــاص، يطلب منـــه أحد أصدقـــاء والده 
القدامى أن يساعده على سرقة العائلة الثرية 
التي يعمل لديهـــا، ويتوجب عليه أن يقرر في 

التو واللحظة وإلا تعرض لمصاعب جمة.
إنّ قـــراءة ”متحـــف الماء“ أشـــبه ما تكون 
”بالإنصات العميق إلى ألبوم أغان رائعة على 

طريق طويلة موحشة“.

عسل إليزابيث

كانت إليزابيث تالنت قد توقفت عن النشر 
منـــذ صـــدور مجموعتها القصصية ”عســـل“ 
منذ نحو عشـــرين عاما. وتقدم تالنت في هذه 
المجموعـــة الجديدة عشـــر حكايات ”عن رجال 
ونســـاء يجابهون ضعفهم في أزمنة شخصية 
متحوّلـــة، زيجات متداعيـــة، وأناس تطاردهم 
ذكريات عشق قديم“ عبر ”لحظات من التشظى 
والانكســـار“ تصـــور، بخيال جامـــح ونابض 
بالحيـــاة، ”مفازة النفـــس الجوانيـــة، مثيرة 
على نحو بارع ذلك التوتر الكهربي لعواطفنا 

الغائرة“.
إنها مجموعة عـــن توق المرء إلى ألا يكون 
وحيـــدا، وعـــن إقامتـــه الطارئة بـــين الرغبة 

والخذلان.
ولـــدت إليزابيـــت تالنـــت فـــي الثامن من 
أغســـطس لســـنة ١٩٥٤. وصـــدرت روايتهـــا 
الأولى، ”قطع المتحف“، فـــي العام ١٩٨٥. وفي 
العـــام ١٩٨٣، صـــدرت مجموعتهـــا القصصية 
الأولى ”في طيران متلاحق“. تعمل أستاذة في 

جامعة ستانفورد منذ العام ١٩٩٤.

تعد جائزة فوكنر من أبرز الجوائز الأدبية 
في الولايات المتحدة الأميركية وفي مجال 
الكتابات الســــــردية ســــــواء كانت رواية أو 
قصــــــة، وســــــواء كان مؤلف العمــــــل كاتبا 
مكرســــــا أو اسما شــــــابا مازال في بداية 
الطريق. وقد أعلنت الجائزة المرموقة هذه 
الأيام عن قائمتهــــــا القصيرة التي ضمت 

ثلاث روايات ومجموعتين قصصيتين.

الجائـــزة فوكنـــر مـــن أبـــرز الجوائز 

الأدبية، ليس في الولايات المتحدة 

فحســـب، وإنما فـــي العالم المعني 

بأفضل الإبداعات السردية

 ◄

المـــاء}  {متحـــف  قصـــص  قـــراءة 

أشـــبه ما تكون بالإنصات العميق 

إلى ألبـــوم أغان رائعـــة على طريق 

طويلة موحشة

 ◄

لويس ألبيرتو أوريا كتب ثلاث عشرة حكاية دون نهايات سعيدة

إليزابيث تالنت وفيت تان نغوين وجولي إيروموانيا.. تنافس القصة والرواية

خمس سرديات في القائمة القصيرة لـ{جائزة فوكنر} 

وأمّا آخر كتب القائمـــة القصيرة للجائزة 
”الســـيد الطبيب وحرمه“، فهو الرواية الأولى 
لجولـــي إيروموانيا المولودة في وســـط غرب 
الولايات المتحدة، لأبوين هاجرا من نيجيريا. 
تتركـــز الحكايـــة حول إيفـــي وجـــاب، وهما 
نيجيريـــان تزوجا علـــى الطريقـــة التقليدية، 
يشرعان في حياتهما معـا في نبراسكا، بكذبة 
شـــنيعة؛ أن جـــاب طبيب، علـــى الرغم من أنه 
لـــم يكمل دراســـته الجامعية البتة. ثم شـــيئا 
فشـــيئا، تصبـــح زوجته متواطئـــة معه، وعن 
ســـابق إصرار، حتى تظهر زوجته الســـابقة، 
شـــيرلي، والتـــي كان متزوجا 
بها مـــن أجل الحصول 
فـــي  الإقامـــة،  علـــى 
واجهة الأحـــداث فتقلب 
وزوجته  جاب  مخططات 

رأسا على عقب.
تعمـــل الروائية جولي 
إيرومـــوانيـــا أســـتـــــــاذة 
والأدب  للإنكليزية  مساعـدة 
الأفـريقــــــي فــــي جــــامعـــة 
أريزونا. وهـــي منهمكـة الآن 
في الاشـــتغـال علـى روايتهـا 

الثانية، ”فصـل من ضياء“.

روايـــة {أطعمـــة لذيذة} ليســـت 

حكايـــة عن موت الحلم الأميركي، 

بـــل إضـــاءة حـــول الأوهـــام التـــي 

تحيط به

 ◄
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طاهر علوان

} فـــي فيلـــم ”النهايـــة“ للمخرج الأســـترالي 
مـــارك فورمي (إنتـــاج ٢٠١٦)، لا شـــيء يحدث 
بشكل مفاجئ، فبلا أدنى ضجيج تدور الحياة 
دورتها، لا يشوش عليها سوى أخبار متواترة 
تتحـــدث عن اجتياح الولايـــات المتحدة لإيران 
في غزو خارجي جديـــد، على وقع تلك الحرب 
يتكاثر المعاقون، الذين لا تعرف الحروب التي 
خاضوها وأصيبوا فيها ســـوى أنهم ضحايا 

محبطون، وليس لهم أي أمل في الحياة.
الشاشـــات تكتظ بأخبار الحرب الجديدة، 
فيما يعيش الجنود المعاقون كوابيس مريرة، 
كانوا قـــد مروا بها أثناء المعارك، أما في جهة 
أخرى فهنالك ديفيد، الذي جســـد دوره الممثل 
جاي كوتراي، فهـــو الرجل الثمل الذي يعيش 
عـــذاب فقدان زوجتـــه، التي ســـبق أن منحها 
إحدى كليتيه على أمـــل أن يبقيها حية، ولكن 
مـــن دون جدوى، ترحل هي وتبقـــى ذكرياتها 

مقيمـــة معه ومع ابنته الوحيـــدة أنابيلا التي 
قامت بدورهـــا الممثلة كينـــدرا إبيلتون، وأما 
ثالث الأبطال فهو جندي ســـابق معاق اســـمه 

زاك، قام بتجسيد دوره الممثل تود لاسانس.
هـــذا الثلاثـــي هـــو الـــذي جســـد الدراما 
الفيلمية لفيلم ”النهاية“، الأب والابنة يعيشان 
حنينا جارفا لذكرى الأم، فيما يجسد الجندي 
زاك صـــورة جيل محطم مـــن ضحايا الحرب، 
ويتمثـــل ذلك المســـتوى من الإذلال في مشـــهد 
الاعتـــداء عليـــه مـــن قبل ثلـــة من الســـكارى، 
وينتهـــي بهـــم العـــراك إلـــى انتـــزاع ســـاقه 
الاصطناعيـــة دون أن يعلموا أنه مجرد جندي 

معاق بعد أن أوسعوه ضربا.
الدرامـــا الفيلميـــة تنحو منحـــى مغايرا، 
عندما عثـــر الأبطال الثلاثة فجأة على جســـم 
فضائـــي مجهـــول، مما قـــدّم تحـــولا دراميـا 
تصاعد مع توفر القدرة الخرافية لذلك الجسم 
الغريـــب، خاصة أنـــه قادر على مد مجســـاته 
باتجاه أي جســـم أمامه لكـــي يبرأ من جراحه 

وآلامه، وهو مـــا يقع للجندي المعاق زاك الذي 
عانى مخاضـــا مريرا بعودة ســـاقه المقطوعة 
كاملـــة، بفضل القـــوة الخارقة لذلك الجســـم 

العجيب.
مشـــاهد معاقي الحرب ســـتتكرر ويحاول 
زاك بـــث الأمل فـــي أحدهم، من خـــلال تقديم 
فرصة له لاسترجاع أطرافه بفضل ذلك الجسم 
المعجزة، حيـــث يبني ديفيد حوضـــا حديديا 
لذلك الجســـم الفضائي لكي يسبح فيه ويكون 
في منأى عـــن الآخرين، لكن تحولا في الحبكة 
الدرامية ســـيطرأ مـــن خلال تحريـــات وكالة 
ناسا وأجهزة الاستخبارات التي ستقتفي أثر 
وجود ذلك الجســـم الغريب، وتخوض صراعا 

شرسا مع ديفيد من أجل استرجاعه.
يمتزج الخيـــال العلمي بالحركة والصراع 
فـــي فيلـــم ”النهايـــة“؛ مطـــاردات ومواجهـــة 
بالســـلاح مـــا بـــين ديفيـــد وزاك وابنتـــه من 
جهة، وبين أجهـــزة المخابرات التي تبحث عن 
ضالتها من جهة أخرى، يبالغ ديفيد في الدفاع 
عن الجسم الفضائي على أمل أن يشفي مزيدا 
من الناس، وآخرهم ابنته أنابيلا التي تصاب 

برصاصة خلال الاشتباكات.
لا يتميز الفيلم بما هو مبهر أو استثنائي 
على صعيد البناء المكاني والشخصيات بقدر 

العنايـــة بالســـرد الفيلمي القائـــم على فكرة 
مســـتقبلية، خطان متوازيان امتدت الأحداث 
بموجبهما، وهما ما ســـيقع من حروب ومآس 
مقابـــل ما ســـيقع مـــن أحـــداث خارقـــة مثل 
هبوط جســــم مجهـول، لـه القـدرة على إنقـاذ 
البشــــرية، وهو ما يدفع الأجهـــزة الفيـدرالية 
ســـريعا للاســـتيلاء عليه بعد صـــراع دام بين 

الطرفين.
تتكرر كلمة عـــرب وإيران مرارا في الفيلم، 
ويلمـــح هذا الأخير أن أميـــركا غير معنية بما 
يجـــري في الداخـــل بقدر ما تعنيهـــا حروبها 
الخارجية، ومن ذلك احتلال إيران مســـتقبلا، 
وهنا يجتمع ما هو سياسي  بما هو ضرب من 
الخيـــال العلمي، مع أن العمل لم يفلح بشـــكل 
مميز في جمع خيوط الحبكة على مسار واحد، 
بل قدم بدلا عن ذلك مســـارات متعددة أسهمت 
في صنع دراما تنطوي على قدر من التشويق، 
وتنتقل بالمشاهد من مستوى إلى مستوى آخر 

من الأحداث.
تلعـــب ذكريـــات الشـــخصيات ومـــا بقي 
في الذهـــن من حقائق دورا مهمـــا في الفيلم، 
حيـــث تطرح مزيجا من ذكريات ديفيد لزوجته 
الراحلـــة من جهة، وما يخالـــج ذاكرة زاك من 
ذكريات لمشـــاهد الحرب الطاحنـــة التي كادت 
تجهـــز عليـــه مـــن جهة أخـــرى، وتظهـــر تلك 
القدرة الخارقة للجســـم الفضائي كحل وبديل 
قـــادر على تغيير حياة الجميـــع، ولهذا تلهث 
أجهزة الدولة بكامل قواها للاســـتحواذ عليه 

والاستفادة منه.
وظـــف الفيلـــم أيضـــا عنصـــر المونتـــاج 
والتصويـــر للارتقاء بالأحـــداث وتقديم صور 
فيلميـــة أكثـــر تأثيـــرا، خاصـــة أن الجانـــب 
الأساســـي المتعلــــق بالخيـــال العلمـــي بـــدا 
محـــدودا وأقل فاعليـــة، وكـان الحل في بعض 
المشـــاهد إظهار الطاقة الفيزيائية والضوئيـة 
الخارقـــة لذلك الجســـم، وكانت الشـــخصيات 
متماســـكة في الأداء مما منح المشـــاهـد متعـة 
متابعـة الفيلــــم، رغـم الإمكانيـــات المحدودة، 
وذلك مـن خـلال بنـاء سردي ودرامي متماسك، 
لكنـــه لم يخرج كثيرا عـن نمطيـة أفلام الخيال 

العلمي المعتادة.

ضحايا الحروب تشفيهم أجسام فضائية في فيلم {النهاية}

أبوبكر العيادي

} ”صـــورة دوريـــان غـــراي“ التـــي شـــاهدها 
الجمهور الفرنســـي مؤخرا في شكل مسرحية 
على خشبة مســـرح لوريت الباريسي، هي في 
الأصـــل رواية لأوســـكار وايلـــد (١٨٥٤ /١٩٠٠) 
الوحيدة، ألفها عام ١٨٩٠ ونشرها في صيغتها 

النهائية بعد عام.
تنـــاول أوســـكار وايلـــد في هـــذه الرواية 
ثيمات جمالية كالفن والحُســـن، ولكنه هوجم 
بشـــدة من جهة ميـــل البطل إلى حيـــاة اللهو 
والتفسخ، في عهد فكتوري لم يكن المجتمع قد 
تحرر بعد من القيم الســـائدة فيه. وكان وايلد 
مدركا لحساسية الموضوع في مجتمع محافظ، 
فنبـــه في مقدمـــة الكتاب قائـــلا ”أن نقول عن 
كتـــاب ما إنه أخلاقي أو لا أخلاقي لا معنى له، 
الكتاب إنما هو مكتوب بشـــكل جيّد أو بشكل 

رديء، فقط“.

موضع مساءلة

أوسكار وايلد، بوصفه أهمّ ممثل للجمالية 
البريطانية، يســـتغل روايته ليطـــرح مفاهيم 
كبـــرى ويضعها موضع مســـاءلة فـــي الوقت 
ذاتـــه، وقد اعتبر الكثير مـــن النقاد في عصره 
أن شـــخصية اللورد هنري ووتّــــون، كدانْدي 
مناصر لمذهب المتعة، هو أوسكار وايلـد نفسه 
لمـــا عرف عنـــه من شــــذوذ وميل إلـــى ملـذات 

الحياة.

والروايـــة، وإن اتخذت من ســـلوك دوريان 
غـــراي وانحلاله الأخلاقـــي موضوعا لها، فإن 
أهميتها الأســـاس تكمن في رغبة أزلية تسكن 
الإنسان، ألا وهي رغبة الخلود، لمواجهة الزمن 
وآثـــاره على جســـد منـــذور منذ الـــولادة إلى 

الفناء.
تبدأ الروايـــة عندما يلتقي غراي برســـام 
يدعـــى بازيل هولـــوارد، ينبهـــر بجمال الفتى 
فيقـــرر أن يرســـم له بورتريهـــات، ومـا إن أتم 
اللوحـــة الأولـــى حتى حضـــر اللـــورد هنري 
ليبعثـــر مجرى الأشـــياء، فقد لاحـــظ لغـراي، 
المغتر بجماله، أن الجمـــال لا يدوم، وأن عليـه 
أن يغنـــم حاضره قبل أن تَفعل يد الزمن فعلها 

فيه.
وعندمـــا خلا الفتى إلى نفســـه، تطلع إلى 
اللوحة فهاله ما ينتظره فقال ”إنه لأمر محزن! 
سوف أصبح عجوزا، فظيعا، مرعبا، ولكن هذه 
اللوحة لن يكون لها يـــوم أزيد من يوم يونيو 
هذا..“، عندئذ تمنى لو تهرم الصورة بدلا منه، 

ويبقى هو في رونقها وجمالها الثابت.
وعبّر عن ذلك صراحـــة بقوله ”آه لو أبقى 
شـــابّا على الدوام ويشـــيخ البورتريه عوضًا 
عني! سوف أعطي كلّ شيء، كل شيء من أجل 
أن يكون الأمر كذلك. أعطي روحي!“. المشـــكلة 
أن أمنيتـــه ســـوف تتحقـــق بعد أيـــام، ولكن 
بعواقب وخيمة، وهو في هذا يذكّر بأســـطورة 

فاوست.
ســـيظل شـــابّا على الدّوام، ولكـــن للأمنية 
ثمنهـــا، فالصـــورة هي التي ســـتهرم بدلا منه 
ويتبدى عليها أثر الأعوام والرذائل والجرائم، 
ذلـــك أن غراي بعد أن تخلص من كل العراقيل، 
لـــم يعد ثمـــة وازع يردعه عـــن الانحراف دون 

شعور بالإثم أو الندم.
الممثلة ســـيبيل فـــين التي يهواهـــا غراي 
ويَعِدهـــا بالزواج، ثم يطردهـــا لأن أداءها كان 
رديئا خلال عرض حضره هو وصديقه اللورد 

هنري، وقف منها موقف اللامبالي حينما علم 
مـــن الغد بانتحارها، إذ يقول ”لا بدّ أن أعترف 
أن هـــذا الحدث لم يؤثر فـــيّ كما ينبغي، يبدو 
لي أنه انفراج رائع لمســـرحية مذهلة، له روعة 
تراجيديا إغريقية، لـــي فيها دور بارز، ولكني 
أخرج منها ســـليما معافى“. أي أن روح غراي 
لم تعـــد روح ذلك الفتى الطيـــب البريء الذي 

يشفق على من حوله ويتألم لمصابهم.

جمال وقبح

كانـــت صورة غـــراي تزداد قبحـــا ودمامة 
فيمـــا كان هـــو يـــزداد انحرافـــا دون أن يفقد 
جماله وشبابه، من أثر الزمن ومن أثر الخطايا 
المتعاقبة التي كان يرتكبها، وكان يشـــاهد تلك 

الآثار على وجه صورته بالكثير من المتعة.
ولما جاءه بازيل هولوارد معاتبا بسبب ما 
يروج من أخبار عن ســـيرته، اتهمه غراي بأنه 
ســـبب مصائبه لأنه رســـم له تلك الصورة، ثم 
اســـتبد به غضب فائر فقتل الرســـام وتخلص 
من جثته بمساعدة كيميائي يدعى آلان كامبيل 
ما لبث أن انتحر هـو الآخر، إلى أن كانت ليلة 
أراد خلالها البحار جيمس فين قتلـه انتقـامـا 
لأخته الممثلة، ونجا منه غراي بفضل شـــبابه 
الخالد، ولكن ركبه خوف لم يزل عنه إلا حينما 
علم أن البحـــار قُتل، عندئـــذ أراد أن يكفر عن 
ذنوبـــه ويغير ســـيرته لعـــل صـــورة اللوحة 
تتحســـن، إلاّ أنهـــا زادت على آثـــار الخطايا 

غضونَ نفاق.
اغتـــاظ غـــراي وراح يطعن اللوحـــة لعله 
يتخلص مـــن ذنوبـــه، ولكنه كان فـــي الواقع 
يطعن نفســـه. ومن الغد وُجد رجل هرم بشـــع 
ميتـــا أمـــام اللوحة التـــي اســـتعادت هيئتها 
الأولـــى، حيث يبدو فيها شـــاب وافر الجمال، 
بادي البراءة.. وبعد التثبت من خواتم الفقيد، 

تأكد لمن عثر عليه أن القتيل دوريان غراي.

هذا العمـــل الأدبي حوله المخـــرج إيماغو 
دي فرمبوازييه إلى مســـرحية ناجحة لا تزال 
تعرض في مســـارح باريس منذ أربع سنوات، 

بـــأداء رائـــع للممثلـــين جان باتيســـت ســـيو 
وســـونيا ســـبرديل ودلفـــين تيلييـــز وخاصة 

جوناتان بوتي في دور دوريان غراي.

قدرة خارقة يمتلكها جســــــم هابط من الفضاء، يســــــهم في شــــــفاء معاقي إحدى حروب 
أميركا الخارجية، ولهذا تخوض السلطات صراعا مع من عثروا على ذلك الجسم الفلكي، 
واحتفظــــــوا به فــــــي دراما يمتزج فيها الخيال العلمي بالإثارة فــــــي فيلم ”النهاية“ للمخرج 

الأسترالي مارك فورمي.

[ رواية تخلد ملذات الحياة ومآسيها أيضا [ أسطورة فاوست تتكرر بعواقب وخيمة
{صورة دوريان غراي} مسرحية تصور بورتريه يهرم لبطل لا يكبر

غرور مميت

من الكتاب من ينال الشهرة عن مجمل أعماله، ومنهم من يحوزها بفضل كتاب واحد، كما 
هو الشأن مع رواية ”صورة دوريان غراي“ للأيرلندي أوسكار وايلد، فقد جلبت الاهتمام 
منذ صدورها وقابلها المجتمع البريطاني في عمومه بالسخط، ولكنها استطاعت أن تَثبت 
وتُتداول ثُم تحُوّل مرارا إلى أعمال ســــــينمائية ومســــــرحية وحتى إلى أفلام مصوّرة، وقد 
ــــــى مرامي هذا العمل  ــــــت“ بباريس فرصة أخرى للوقوف عل كانت لجمهور ”مســــــرح لوري

الفلسفي.

لغة لعصفور ضائع

} أخبرني أحد الشعراء وقد كان لاجئا في 
هولندا، أنه طلب منه أن يجلس على شجرة 
ويقرأ الشعر للجمهور، فشعر يومها وكأنه 

عصفور.
ربمـــا كان صاحبـــي يكـــذب تعبيرا عن 
غبطته باللجوء الذي هو بالنسبة له مناسبة 
للاختـــلاف، غير أن شـــعوره بالتماهي مع 
العصفـــور الـــذي يقيم في داخلـــه، أعادني 
إلى فكـــرة طالما راودتني تتعلـــق بإمكانية 
التحليق عن طريق الشعر، وهي فكرة تغري 
الشـــاعر بالانـــزلاق إلى المناطـــق التي تقع 
تحت قشـــرة الكلام ليلتقي هناك بالمفردات، 
كما لـــو أنهـــا كائنات، يبحـــث بعضها عن 
البعض الآخر، ليصدم بقدرته على أن يقيم 

دائما في مكان آخر بحثا عن حياة أخرى.
إن مـــا يهتم الشـــاعر به مـــن اللغة هو 
حياتهـــا الداخلية، أمـــا معانيها فإنها تظل 
رهينـــة بالإيقاعات التي تصـــدر عنها، هنا 
بالضبـــط تقـــع ضالـــة الشـــعر، باعتبـــاره 
مصدرا للتهـــويم والإلهام والســـفر إلى ما 
وراء الأشياء والعواطف والأفكار المباشرة.

لغة الشـــعر هي الممكـــن المرئي الوحيد 
منـــه، غير أنـــه الممكن الـــذي لا يعيش على 
الســـطح دائما، حتى وإن كان ذلك الســـطح 
ورقة فـــي كتاب، فمـــا نراه من الشـــعر هو 
صورته المكتوبة، أما الشعر نفسه فإنه يقع 
في مكان آخر، مكان يستشـــعر المرء وجوده 
مـــن غير أن يعثر علـــى الطريق التي تؤدي 

إليه.
وحـــده الشـــاعر الحقيقـــي مَـــن يمكنه 
ولـــوج تلك الطريق وقطف ثمار أشـــجارها 
والتحليق في فضائهـــا مثل عصفور، وهو 
ما فعله صاحبي حين نط إلى شجرة وصار 
يقرأ الشـــعر على جمهور قـــد لا يراه، وهو 
مـــا يفعله العصفـــور تماما حـــين يخاطب 
عن طريق الزقزقـــة عوائل من العصافير، لا 
تزال تقيـــم في الجانب الآخر من اللغة، ذلك 

الجانب الذي لم تغره الزقزقة بالظهور.
يظل شـــيء مما يقوله الشـــعراء عصيا 
على الفهـــم حتى وإن فهمـــت معانيه، فهو 
أشـــبه بالزقزقة التي يتمتع المرء بسماعها 
من غيـــر أن يشـــغله البحث عـــن معانيها، 
كـــم أصاب ذلك الشـــاعر حين تخيل نفســـه 

عصفورا؟
خيال علمي ممزوج بالحركة والصراع

تكــــرم النجمة ميغ رايان ضمن فعاليات مهرجان {ســــونوما} للأفلام في دورته الـ19 

والتــــي تنتظــــم فعالياتها من 30 مارس الجاري إلى 3 أبريــــل المقبل، ويتم الاحتفال 

بعرض فيلم {إيثاكا} وهو تجربتها الإخراجية الأولى.

تحيـــي نجمة الراب العالمية نيكي ميناج حفلا غنائيا في دبي الجمعة 25 مارس الجاري 

وذلك على مســـرح {ذا فينيو} بمركز {دبي أوتليت مول}، حيث تقدم أشـــهر أغانيها 

مثل {أناكوندا} وغيرها من الأغنيات الشهيرة.

بناء ســـردي ودرامي متماســـك، 

المحـــدودة،  الإمكانيـــات  رغـــم 

لكنـــه لم يخرج كثيرا عن نمطية 

أفلام الخيال العلمي المعتادة

 ◄

روايـــة وايلد هوجمت بشـــدة من 

جهـــة ميل بطلها إلى حياة اللهو 

والتفســـخ، في عهد فكتوري لم 

يتحرر بعد من قيمه السائدة

 ◄

أهميـــة الرواية تكمـــن في رغبة 

أزليـــة تســـكن الإنســـان، رغبـــة 

الخلـــود، لمواجهة الزمـــن وآثاره 

على الجسد في جميع مراحله

 ◄

فاروق يوسف
كاتب من العراق



} واشــنطن - أظهـــرت جملة من الدراســـات 
أن اللمســـة المفعمة بمشـــاعر الحب والحنان 
والدعم النفســـي، تؤثر في الدماغ وتســـاعده 
علـــى مقاومـــة الألـــم والتخلـــص مـــن القلق 
والخوف. وتؤثر اللمسات في كل الأعمار، منذ 
الولادة وحتى بلوغ الشيخوخة ولها دور كبير 
في تعزيز المناعة النفســـية والجســـدية. وبين 
باحثون أن لمس الطفل يســـاهم في اكتســـابه 
وزنـــا صحيا ويســـاعده على النمـــو وتطوير 

مهاراته الفكرية والاجتماعية.
ودرس العالـــم الأميركـــي المتخصص في 
الأعصـــاب والدماغ جيم كوان ردة فعل الدماغ 
على لمســـة الإنســـان في أوضـــاع معينة. وقد 
توصلت أولى الدراسات في هذا المجال، وكانت 
أجريت على نســـاء متزوجـــات يعانين حالات 
توتـــر وخوف إلى أن اللاتـــي واظب أزواجهن 
على مســـك أيديهن، أظهرن تراجعا في نشاط 

أجزاء الدماغ التي تحفز هذه الحالات.
وأجرى معهد الدراسات في جامعة ميامي، 
من جهته، أكثر من 100 دراسة خاصة بينّت أن 
اللمس يحمل نتائج إيجابية جدا كنمو سريع 
عند الأطفـــال الخدّج وخفض الشـــعور بالألم 

وتحفيز جهاز المناعة وتنشيطه وخفض نسبة 
”الغلوكوز“ في الدم، وخصوصا عند الأطفال.

واكتشـــف باحثون في معهد ماكس بلانك 
الألماني تأثيرا جديدا لهرمون ”أوكسيتوسين“، 
إذ تبين أنه لا يســـاعد فقـــط في بناء الثقة بين 

شخصين، وإنما له أيضا تأثير مسكّن للآلام.
ومن المعروف أن هرمون أوكسيتوسين، أو 
هرمون الحب والعناق، يقوي العلاقة بين الأم 
وطفلها منذ البدايـــة وربما يبدو ذلك واضحا 
حتى من معنى الاســـم، فكلمة أوكسيتوســـين 

باليونانية تعني الولادة السريعة.
ولهـــذا الهرمـــون بالفعل دور كبيـــر أثناء 
الولادة، فهو الذي يحفـــز انقباضات عضلات 
الرحم ويسبب موجات التقلصات التي تطلق 
عمليـــة الولادة. كمـــا له دور هام فـــي العلاقة 
القوية التي تجمـــع الأم بالطفل منذ اللحظات 
الأولى بعـــد الـــولادة، وهو الـــذي يحفز على 

إنتاج اللبن في الثدي.
كما كشـــفت عدة دراســـات في الســـنوات 
الماضية أهمية هذا الهرمون في تقوية العلاقة 
بـــين الزوجين، إذ مع لمســـة مليئـــة بالحب من 
شخص قريب، يفرز الجسم هذا الهرمون الذي 
يعطي شعورا بالثقة والاطمئنان. والآن يعتقد 
العلمـــاء أن للهرمـــون تأثيرا مســـكنا للآلام، 
حســـبما كشـــف فريق بحث دولي فـــي معهد 

ماكس بلانك للأبحاث الطبية في هايدلبرغ.
وحتـــى الآن لم يكـــن معروفا لمـــاذا ترتبط 
هذه الخلايا العصبية المنتجة للأوكسيتوسين 
بجذع الدماغ والحبل الشـــوكي. وقد اكتشـــف 

فريـــق البحـــث الدولـــي عـــددا مـــن الخلايـــا 
العصبية التي تنســـق إفراز الأوكسيتوســـين 
في مجرى الدم وتعمل على تحفيز الخلايا في 

النخاع الشوكي.
ويســـاعد تحفيز هـــذه الخلايا فـــي زيادة 
إفراز الأوكسيتوســـين في الجســـم، مما ينتج 
عنـــه تأثير مســـكن، كمـــا يوضح قائـــد فريق 
البحـــث بيتـــر زيبـــورغ ”لقد اكتشـــفنا جانبا 
جديدا لتأثيرات الأوكسيتوسين على الجسم، 

كما اكتشـــفنا خلايا عصبيـــة جديدة صغيرة 
تنتج الأوكسيتوسين“.

وبحســـب بيان لفريـــق العلمـــاء الدولي، 
أبـــدت الفئـــران ذات المســـتوى المرتفـــع مـــن 
الأوكسيتوســـين في الدم تفاعلا أقل عند لمس 
القدم المصابة، بينما يبدو من الصعب التحقق 
من هذا التأثير بشـــكل دقيق على البشـــر، فإن 
نتائج هذه الدراســـة قد تســـاعد فـــي تطوير 

مناهج جديدة لمعالجة الآلام.

} برلين - حذرت دراســـة حديثة نشرت بأحد 
المواقع الألمانية من الوصفات المنزلية لتبييض 
الأســـنان المنتشـــرة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، وقالت إنها ضارة بســـبب المواد 

الحمضية التي تفرك بها الأسنان.

وانتشـــرت على صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي العديـــد مـــن الخلطـــات المنزلية 
بزعم أنها تعطي مســـتعملها أســـنانا ناصعة 
البيـــاض كاللؤلـــؤ، ولكن المعطيـــات العلمية 
تقول إنها مضرة بالأسنان، وهي تمثل خدعة 

ضارة لمستعمليها.
وحذرت الدراســـة، التي أجرتها جامعة 
يينـــا في ألمانيا ونشـــرتها مجلة فوكوس 
الألمانية، من هذه الخلطات، وقالت إنها 
خلافـــا لما يروج لها تضـــر بطبقة المينا 
في الســـن، كما أنها لا تجعل الأســـنان 
بيضـــاء. وفي مـــا يلي أبـــرز الوصفات 
الأســـنان،  لتبييـــض  المنتشـــرة  المنزليـــة 

ومضارها على السن:
وصفة عصير الليمـــون: ويتم تحضيرها 
بخلـــط ملعقـــة كبيرة من عصيـــر الليمون مع 
القليل من صودا الخبز، ثم تفرك بها الأسنان. 

وقالت الدراســـة التي أجرتهـــا جامعة يينا إن 
المـــواد الحمضية تضر بطبقـــة المينا وتجعل 
الأســـنان أكثر عرضة للتســـوس، كما أن فرك 
الأسنان بالمواد الحمضية يجعلها أكثر قتامة 

على المدى الطويل.
وصفـــة الفراولة: ويتـــم تحضيرها بهرس 
حبـــة فراولة جيدا ثم تخلـــط مع نصف ملعقة 
مـــن صودا الخبـــز حتى يتحـــول الخليط إلى 
معجـــون، ويتـــم فـــرك الأســـنان بـــه. وتحذر 
الدراســـة الألمانية من هذه الخلطة، وتقول إنه 
بالتجربة العلمية لهذه الخلطة المتداولة بشكل 
واسع على شـــبكات التواصل الاجتماعي، لم 

يثبت أن لها أي تأثير يذكر.
وصفة خـــل التفاح: بمـــزج القليل من خل 
التفاح مع القليل من صودا الخبز يتكون لديك 
معجـــون يمكنك فرك أســـنانك بـــه لتبييضها 
والتخلص من الجير، غير أن الدراسة الألمانية 

قالـــت إنه كلام غير علمـــي، وإن خل التفاح لا 
يبيض الأسنان.

ومـــن جهته، حـــذر البروفيســـور كلاوس 
ياندت من تعريض الأســـنان للمواد الحمضية 
ثم فركها مباشرة، لأن ذلك يضر بطبقة المينا.

وقال ياندت في حوار مع مجلة فوكوس إن 
”كثيرين يشـــربون العصير الذي يحتوي على 
مواد حمضية ثم ينظفون أســـنانهم بالفرشاة 
مباشـــرة ظنـــا منهـــم أنهـــم يفعلـــون خيـــرا 
بأســـنانهم، إلا أنهـــم يجعلون الأمور أســـوأ، 

ويعرضون أسنانهم لأن تصبح هشة“.
أما الطريقة الصحيحة لتبييض الأســـنان 
فتكـــون عبر تقليل الأغذية والمشـــروبات التي 
فيهـــا أصباغ مثل الشـــاي والقهـــوة والإقلاع 
عن التدخين، واستشـــارة طبيب الأسنان الذي 
يســـتطيع إجـــراء التبييـــض بتقنيات تحافظ 

على سلامة الأسنان وصحتها.

} باريس - كثيرا ما يوصي الأطباء مرضاهم 
بأخذ فترات نقاهة قريبة من البحار والأنهار، 
لمســـاعدتهم على الاســـترخاء وتجاوز مرحلة 
العـــلاج، بعيدا عـــن الضغوط التي تشـــهدها 
المناطـــق الســـكانية داخـــل الأحيـــاء والمـــدن 

المزدحمة والملوثة.
وقال الباحث الفرنسي والخبير الدولي في 
الأغذية فيليب ســـتيفانينى ”إننا سنعتمد في 
المستقبل على البحار الغنية بمصادر التغذية 
الضرورية للإنســـان، فهي غنية بالكالســـيوم 
والحديـــد وفيتامين بي 12 وحمـــض الفوليك 
ومن بينهما نوع من الطحالب البحرية يعرف 
باســـم كلامـــاث الذي يســـاعد علـــى مكافحة 
فيروس ســـي والأمراض العصبيـــة والتوحد 

والزهايمر، وفقا للأبحاث العلمية“.
وأفـــادت الدراســـات بـــأن ســـكان أفريقيا 
الذيـــن يعيشـــون بالقرب مـــن بحيرة تشـــاد 
يتمتعون بصحة جيـــدة وطول الحياة بفضل 
اســـتخدامهم لهذا النوع مـــن الطحالب الذي 
عرفوه منذ الملايين من السنين ويأكلونه سواء 
كان طازجـــا أو نيئا أو بعد تســـويته على نار 
الحجـــارة. وتحتوي الطحالـــب البحرية على 
كمية وفيرة من مضادات الأكســـدة التي تدعم 
الجهاز المناعي لمكافحة الخلايا الســـرطانية، 
فضـــلا عن دورها في تأخير الشـــيخوخة. كما 
أنها تعـــد أفضل مصدر طبيعـــي لليود المفيد 
للغدة الدرقية وصحـــة الدماغ وخفض ضغط 
الدم وتقليل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ونقلت صحيفـــة ”تلغراف“ البريطانية عن 
العلماء قولهم، إن الذين يعيشـــون على شاطئ 

البحـــر يتمتعون بصحة ممتـــازة، لما يعود به 
البحر من فوائد متنوعة على صحة الإنسان.

وأكـــد بين ويلـــر، الخبير بمدرســـة الطب 
أن  البريطانيـــة،  إكســـتر  لجامعـــة  التابعـــة 
الجو البحري المشـــبّع بالأملاح يؤثر إيجابيا 
في صحـــة الأشـــخاص الذين يســـكنون على 
الشـــواطئ. كما أن منظـــر البحر يجعلهم أكثر 
هدوءا، الأمـــر الذي يعود بالفائدة على الحالة 
النفســـية والمزاجية لهم، ناهيك عن تأثير ماء 

البحر الإيجابي على أجسادهم.
وتـــدل نتائج اســـتطلاع أجـــراه علماء من 
جامعة إكستر شمل الأشخاص الذين يسكنون 
بالقرب من شـــواطئ البحـــر، على أن 69 بالمئة 
من المشـــاركين في الاســـتطلاع قيّموا حالاتهم 
الصحية بـ”الجيـــدة“. وعلى وجـــه التحديد، 
كانـــت تقييمات الذين يعيشـــون علـــى بعد 5 
كيلومتـــرات من البحر أفضل مـــن الذين تبعد 

مساكنهم عن شواطئ البحر أكثر من 50 كم.
وأخـــذت الدراســـة التي نشـــرت نتائجها 
فـــي الاعتبار  في مجلـــة ”هيلث أنـــد بلايس“ 
مؤشرات الســـن والثراء لدى المشاركين فيها. 
واســـتنتجت الدراســـة أن العيش بالقرب من 
البحر يؤثر إيجابيا في الفقراء بشكل خاص، 
لأن الأشـــخاص الذين ينتمون إلـــى الطبقات 
الاجتماعيـــة المتدنيـــة والفقيـــرة، يعانون في 
أغلب الأحوال من ضعف الصحة وقلة النشاط 

البدني.
وأظهـــرت دراســـة بريطانيـــة جديـــدة أن 
العيش قرب البحر يساعد على تعزيز ممارسة 
الأنشـــطة البدنيـــة لمـــن يقيمون قربـــه مقارنة 

بغيرهم ممّن يعيشون في المدن وبعيدا عنه.
وفي خطوة لقياس مســـتوى ممارسة عدد 
من الأشخاص للأنشطة الرياضية والترفيهية، 
أوضحت الدراســـة، التي نشـــرت فـــي دورية 
”الطـــب الوقائـــي“، أن العيـــش علـــى مقربـــة 
من الشـــواطئ يلعب دورا مهمـــا وحيويا في 

التحفيز على زيادة معدلات النشاط البدني.

وأشـــار ماثيو وايت، الباحـــث بكلية طب 
جامعـــة إكســـتر، إلـــى أنـــه مـــن الواضح أن 
المســـارات والشـــواطئ الســـاحلية تعمل على 
تشـــجيع الكثيريـــن علـــى ممارســـة النشـــاط 
البدني، وفقا لما أكده عدد كبير من المشـــاركين 
في الدراســـة والذين ضاعفوا من أنشـــطتهم 
الحركيـــة والرياضيـــة مثل ممارســـة رياضة 

السباحة والركض.
وللوصول إلى هذا الاستنتاج حلل الفريق 
البحثي بيانات أكثر من 180 ألف شـــخص من 
مختلـــف أنحاء بريطانيا، خاصة في الشـــرق 
والغرب، حيث تمتد أغلب شـــواطئ وسواحل 

البلاد.
وبيّنت النتائج أن الإمكانات غير المستغلة 
لمنتجعات الشـــواطئ والأماكن الســـاحلية في 

حال تم استخدامها ستعمل على تعزيز أنماط 
حيـــاة صحية خاصة بين ســـكان تلك المناطق 

الساحلية.
وجديـــر بالذكر أن استنشـــاق هواء البحر 
يساعد على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم 
وبالتالي يســـاعد على زيادة ضخ الأوكسجين 
إلى الدماغ، وبذلك يصبح أكثر يقظة ونشـــاطا 
ويســـاعد علـــى قضاء ليلـــة نـــوم هادئة، لأن 
هواء البحـــر يحتوي على الأيونات الســـالبة 
التـــي تعمل علـــى زيـــادة ســـرعة امتصاص 
الأوكســـجين. وتحقق الأيونات السالبة توازن 
مادة سيروتونين في الجسم وهي مادة ترتبط 
بتحسين المزاج وتقليل التوتر. ولهواء البحر 
فوائد للبشـــرة لأن له تأثير على الغدد الصماء 
ويساعد الجســـم على إفراز الأندروفين، وهي 

مادة كيميائية تســـاعد الجســـم على الشعور 
بالراحة.

جديـــر بالذكـــر أن مجلـــة البحـــث العلمي 
وتكنولوجيا الجلد تشـــير إلى أن هواء البحر 
مفيـــد في عـــلاج التهابـــات الجلـــد، وقد كثر 
اســـتخدامه خاصة خلال القرن 18 و19 كعلاج 

للاكتئاب الناتج عن الأمراض.

السكن قرب السواحل أقصر الطرق لصحة أفضل
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

أثبتت التجارب العلمية أن ســــــكان المناطق المتاخمة للبحار والأنهار يتمتعون بصحة أكثر 
ــــــا من غيرهم، نظرا لما تتميز به هذه المواقــــــع من اعتدال جوي وطبيعي وما تزخر به  اتزان
من ثروات ســــــمكية ونباتية مضادة للأكسدة والشــــــيخوخة، علاوة على تأثير حركة المياه 

على الحالة النفسية.

الطحالـــب تحتـــوي علـــى كميـــة 
مـــن مضادات الأكســـدة  وفيرة 
المناعـــي  الجهـــاز  تدعـــم  التـــي 

لمكافحة الخلايا السرطانية

 ◄

استنشـــاق هـــواء البحر يســـاعد 
علـــى ضخ الـــدم في جميـــع أنحاء 
ضـــخ  زيـــادة  وبالتالـــي  الجســـم 

الأوكسجين إلى الدماغ

 ◄

هرمون أوكسيتوسين أو هرمون 
العلاقة  يقوي  والــعــنــاق،  الحب 

بين الأم وطفلها منذ البداية

 ◄

[ العيش قرب البحر يحفز على ممارسة الأنشطة البدنية [ حركة الماء وصوته يحسنان المزاج ويجلبان الاسترخاء

◄ نجح علماء من جامعة 
كاليفورنيا في علاج مصابين 

بمرض الساد (المياه البيضاء)، 
وذلك بإزالة العدسة المتضررة 
وتحفيز خلايا جذعية لإصلاح 

الخلل الموجود، في تطور وصف 
بالمذهل، كما تمكن العلماء في 

دراسة أخرى من توليد عدة أنواع 
من الأنسجة في العين بالخلايا 

الجذعية.

◄ كشفت دراسة حديثة أن الرقص 
والسير بسرعة متوسطة لهما 

علاقة بتقليص خطر الموت بأمراض 
القلب، وقالت دافنا ميروم من 

جامعة وسترن سيدني في أستراليا 
”لـيس غريبا أن يحمي النشاط 

البدني متوسط الشدة الذي يمارس 
على الأقل 150 دقيقة أسبوعيا من 

الموت بأمراض القلب“.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن 
الإكثار من تناول العنب، يحافظ 

على صحة شبكية العين وبنيتها 
الداخلية وتقوية النظر وتقليل 
احتمالات الإصابة بالعمى أو 

ضعف البصر في مراحل متقدمة 
من العمر.

◄ اكتشف باحثون في جامعة 
أوهايو الأميركية الجين المسؤول 

عن التئام الجروح، واتضح لهم أن 
هذا الجين هو الذي ينتج بروتين 
”أم جي 53“ الذي ينتقل بدوره مع 
الدم ويساعد على تسريع التئام 

جروح الجلد والجروح الداخلية في 
القلب والرئتين وغيرها من أعضاء 

الجسم.

◄ توصلت دراسة نفسية استمرت 
أكثر من أربعين عاما إلى أن 
الشوكولاتة تجعل من الفرد 

أكثر ذكاء، كما أثبتت أن العلاج 
بالشوكولاتة يمكن أن يعزز المادة 
الرمادية التي تعد أحد العناصر 

الأساسية في الجهاز العصبي 
المركزي المسؤولة عن مستوى 

الذكاء.

أوضح أخصائيو التغذية أن 100 غرام من الكراث تحتوي على 24 ســـعرة حرارية فقط، وأنه غني 
بالفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والكالسيوم، وحمض الفوليك المهم لعملية النمو.

أفادت مجلة {فرويندين} الألمانية بأن  الموز يعد فاكهة الصحة والســـعادة، إذ أنه يقي الجسم 
من الأمراض وقد يترتب عن نقصه الشعور بالاكتئاب والقلق والخوف.

اللمسات المفعمة بالحب قادرة على تسكين الآلام النفسية

وصفات التبييض المنزلية تعرض الأسنان للتآكل

الخضرة والماء والوجه الحسن

إعادة شحن نفسي
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} القــدس - هدد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو بإغـــلاق القنوات الفضائية 
الفلســـطينية التـــي تحـــرض على إســـرائيل، 

بحسب تعبيره.
وقـــال نتنياهو في افتتاح جلســـة مجلس 
الـــوزراء ”نعمل ضد القنـــوات الفضائية التي 
تشـــجع على قتل الإســـرائيليين، لذلك تحدثت 
فـــي نهاية الأســـبوع مـــع الرئيس الفرنســـي 

فرانسوا هولاند حول هذا الموضوع“.
وأضـــاف ”لقد توجهت إليه قبل ذلك بطلب 
إيقاف بث قناة الأقصى من خلال قمر صناعي 
فرنسي، وفعلا تم ذلك، ولكن عادت هذه القناة 
إلـــى البث من خـــلال قمر صناعـــي آخر، إننا 

نعمل في أماكن أخرى ومن خلال قنوات أخرى 
من أجل إيقاف هذا البث“.

وأعلنـــت فضائيـــة ”الأقصـــى“، الجمعـــة 
قام بوقف بثها،  الماضي، أن قمر ”يوتل سات“ 
قبـــل أن تعلـــن عن تـــردد جديد لهـــا على ذات 
القمر،  كما داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب 
قناة ”فلســـطين اليـــوم“ الفضائية في رام الله 
بالضفة الغربية ليل الخميس الجمعة الماضي، 
وأوقفت مديرها وعاملين فيها وأغلقتها بتهمة 

التحريض على العنف.
وأكد الشين بيت أن القناة ”محسوبة على 
حركة الجهاد الإسلامي“ المسلحة وأنه أغلقها 

في عملية مشتركة مع الجيش.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
للشـــؤون الأمنيـــة والسياســـية، قد قـــال في 
تصريح مكتوب، الخميس الماضي، إنه ”سيتم 
إغلاق محطات إذاعية فلسطينية تحرض على 
الإرهاب ضد الإسرائيليين (لم يسمها)، وسيتم 
توســـيع الخطـــوات التـــي تقوم بهـــا النيابة 

العامة ضد المحرضين“.
وقال في بيان إن ”القناة كانت تخدم الجهاد 
الإسلامي بكونها أداة مركزية لتحريض سكان 
الضفـــة الغربيـــة والدعوة إلى شـــن هجمات 
إرهابيـــة ضد إســـرائيل ومواطنيها“، مضيفا 
أن ”التحريض تم عبر البث التلفزيوني وعلى 

الإنترنت“.

ودان الاتحاد الدولي للصحافيين، السبت، 
ضـــد  الهجمـــات الإســـرائيلية ”المتواصلـــة“ 
وســـائل الإعلام الفلسطينية، داعيا إلى إجراء 

تحقيق أممي في هذا السياق.
وقال رئيس الاتحاد جيم بوملحة في بيان 
صدر فـــي بروكســـل ”لا يمكن الســـكوت على 
الهجمات المتواصلة للســـلطات الإســـرائيلية 

لتكميم الصحافة الفلسطينية“.
واعتبر الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين أن 
”التحريض على العنف هو اتهام خطير يوجه 
إلى وســـيلة إعلام، والقـــرار بإغلاقها لا يمكن 
اتخاذه من دون اتباع الإجـــراءات القانونية“ 

اللازمة.

} الربــاط - وقعـــت وكالـــة المغـــرب العربي 
للأنباء اتفاقية شـــراكة مع الفدرالية المغربية 
لناشـــري الصحف، تســـاهم في تطوير قطاع 
الإعـــلام المغربي، وتركز بشـــكل خـــاص على 

الصحافة الرقمية.
وتحـــدد الاتفاقية شـــروط ومعايير تزويد 
وســـائل الإعلام الرقمية بالمحتويات الإعلامية 
للوكالة للاســـتفادة منها واستغلالها، بهدف 
الوطنيـــة  الإلكترونيـــة  الصحافـــة  تشـــجيع 
وتنظيم القطاع، وتأهيل المنشـــورات الرقمية 

بالمغرب.
وتمنـــح وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنباء 
بموجب هذا العقد، بشـــكل مؤقـــت ومجاني، 
رموزا للدخول إلى محتوياتها، تســـتفيد منه  
المواقـــع الإخباريـــة التي لا تســـتفيد من دعم 

الدولة المخصص للصحافة الإلكترونية.
وأكد خليل الهاشـــمي الإدريســـي، المدير 
العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ”هذه 
المبادرة يمليها الحرص على تعميم المساعدة 
المقدمـــة للصحافة الرقميـــة، على أمل وضع 

مقـــاولات القطـــاع علـــى ســـكة التأهيل، 
من خـــلال ما يتـــم القيام بـــه بنجاح، 

الثنائيـــة  اللجنـــة  مســـتوى  علـــى 
الفدرالية  الهيئات  مســـتوى  وعلى 
لناشري  المغربية  للفدرالية  التابعة 
صعيـــد  علـــى  وكذلـــك  الصحـــف، 

الاســـتراتيجية القائمة بـــين المهنيين ووزارة 
الاتصال“.

وأبـــرز أن ”هـــذا العقـــد يمكن مـــن تقديم 
خدمة للصحافـــة الرقمية المغربية المنظمة في 
إطار الجمعيات الأكثر تمثيلية وتوفير نشـــرة 
رئيســـية ســـتتيح لها تقديم عـــرض إخباري 
محترم وجديـــر باهتمام قرائهـــا، في انتظار 

التأهيل“.

 واعتبـــر الإدريســـي أنـــه ”مـــن الصعب 
الحصـــول على ســـبق صحافي كل يـــوم، لكن 
من المهم التوفر علـــى قاعدة مهنية للصحيفة 
تشـــتمل علـــى أخبـــار مفيـــدة ومجموعة من 
المقـــالات تواكـــب تطـــور البلـــد لا ســـيما في 
المجالات السياســـية والاقتصاديـــة“، مضيفا 
أن ”الأمر الأساســـي هو التمكن من ممارســـة 
صحافـــة مهنيـــة تســـتند إلى مصادر تتســـم 

بالمصداقيـــة والدقة“. ويتعلـــق الأمر، بتقديم 
خدمـــة مواكبة ودون مقابل، فـــي الوقت الذي 
لا تســـتفيد فيه هذه المقاولات من دعم الوزارة، 
مشـــيرا إلى أن هذه المقاولات ستدفع في إطار 
هذا العقـــد، مبلغا يتناســـب وإمكانياتها بما 

يسمح لها بتسوية وضعيتها تجاه الوكالة.
وأضـــاف أن الوكالـــة ســـتواصل ”مواكبة 
المقـــاولات المنتظمة ضمـــن الفدرالية المغربية 
لناشـــري الصحف، والتي لا تحصل على هذا 
الدعـــم، ولا تســـتطيع دفع المقابـــل، وذلك إلى 
أن تتوفر فيها كل المعايير التي ســـتمكنها من 

الاستفادة من الدعم سالف الذكر“.
من جهته، نـــوه نور الديـــن مفتاح رئيس 
الفدرالية المغربية لناشري الصحف، بمبادرة 
وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، مبـــرزا أن 
الاتفاقية المبرمة بين الطرفين منذ نحو ثماني 
ســـنوات، كانت تتيح فقط للصحف الحاصلة 
علـــى رقم اللجنة الثنائية والتي تســـتفيد من 
الدعم، إمكانية الاستفادة من خدمات الوكالة.

وأضاف أنه ”من خلال هذه المبادرة نعتبر 
أن الوكالـــة حققـــت إنجازا كبيـــرا. وأضحت 
فاعلا في مجال التأهيل، ومؤسسة أساسية 
تدعم بكيفيـــة إرادية الصحافة الإلكترونية 
المقـــاولات  تســـتفيد  أن  إلـــى  الصاعـــدة 
الصحافية الرقميـــة المعنية من دعم وزارة 

الاتصال“.

} تونــس - طالـــب عدد من ممثلـــي منظمات 
المجتمـــع المدني في تونـــس أعضاء مجلس 
نواب الشـــعب بضـــرورة تحمل مســـؤوليتهم 
وحصـــر الاســـتثناءات الـــواردة في مشـــروع 
قانـــون ”حـــق النفاذ إلـــى المعلومـــة“ لجعله 
متوافقـــا مع الدســـتور، مؤكديـــن أن تمريره 
بالصيغـــة الحالية ســـيكون بمثابة الفضيحة 
التشريعية. وأثار مشـــروع القانون حول حق 
النفاذ إلـــى المعلومة جدلا حتى قبل الانطلاق 
فـــي مناقشـــته في مجلـــس النـــواب، إذ كانت 
الجمعية التونســـية للصحافيين البرلمانيين 
قد دعت فـــي بيان لها، إلى تأجيـــل النظر فيه 
واعتبـــرت أنه يســـاهم في ”عمليـــة التضييق 
علـــى النفاذ إلـــى المعلومـــة“، وأنـــه ”مغرق 
بالاستثناءات ويساهم في تقنين التعتيم على 

المعلومة وغلق المنافذ أمام بلوغ الحقائق“.
ووصلت لجنة التوافقات بمجلس النواب، 
نهاية الأســـبوع الماضـــي، إلى اتفـــاق حول 
صيغة جديدة توافقية للفصل 24 من مشـــروع 
قانون حـــق النفاذ إلى المعلومة، ويتعلق هذا 
الفصل الخلافي بتحديد الاستثناءات من حق 

النفاذ إلى المعلومة.
وشهد الفصل خلافا جوهريا بين الحكومة 
مـــن جهة ولجنة الحقـــوق والحريات من جهة 
أخرى، منـــذ الانطلاق فـــي مناقشـــة القانون 
قبل ســـنة تقريبا، حيث تتمســـك الحكومة في 
هـــذا الفصل بالحد من حق النفـــاذ للقطاعات 
والهيـــاكل العمومية الحساســـة، فيما تطالب 
اللجنة ومنظمات المجتمـــع المدني باحترام 
الدســـتور والمعايير الدوليـــة في التنصيص 
علـــى هـــذا الحـــق، واعتبـــرت أن الفصل في 
صيغتـــه المقترحـــة مـــن الحكومـــة لا يراعي 
المقتضيـــات الدســـتورية فـــي فصلـــه 49 ولا 

المعايير الدولية.
وجـــاءت صيغـــة الفصـــل فـــي نســـخته 
التوافقيـــة ”لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض 

طلـــب النفـــاذ إلـــى المعلومـــة إلا إذا كان ذلك 
يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع 
الوطني أو بالعلاقـــات الدولية المتصلة بهما 
أو بحقـــوق الغير في حمايـــة حياته الخاصة 
ومعطياته الشـــخصية وملكيتـــه الفكرية، ولا 
تعتبر هذه المجالات اســـتثناءات مطلقة لحق 
النفـــاذ إلى المعلومة وتكـــون خاضعة لتقدير 
الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما 
ســـواء كان آنيا أو لاحقا كمـــا تكون خاضعة 
لتقديم المصلحة العامة مـــن تقديم المعلومة 
أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى 
التناســـب بيـــن المصالـــح المـــراد حمايتها 
والغاية من مطلب النفاذ. وفي صورة الرفض 
يتـــم إعلام طالـــب النفاذ بذلك بجـــواب معلل، 
وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة 

في الجواب على مطلب النفاذ“.
ونقابـــة  ”بوصلـــة“  منظمـــة  وطالبـــت 
الصحافيين التونســـيين ومنظمـــة ”أنا يقظ“ 
في ندوة صحافية مشتركة، بتغيير الفصل 24 
المتعلق بالاستثناءات من الحق في النفاذ إلى 
المعلومة، في تأكيد على أن هذه الاستثناءات 
”غيـــر دســـتورية وتنســـف حـــق النفـــاذ إلى 

المعلومة تمامًا“.
وقالـــت انتصـــار العرفاوي، المستشـــارة 
القانونيـــة لمنظمة أنا يقـــظ ”نعارض الفصل 
الـــذي يتضمـــن الاســـتثناءات لأنهـــا أفرغت 
القانـــون مـــن محتواه، إذ يمكـــن أن يدخل أي 
مطلب للحصول على معلومة تحت طائلتها“.

 وينص الفصـــل 24 من مشـــروع القانون 
أن للهيـــكل المعنـــي أن يرفض مطلـــب النفاذ 
إلـــى المعلومـــة في عـــدة مجالات مـــن بينها 
”العلاقـــات الدوليـــة، المصالـــح الاقتصاديـــة 
للدولة، المصالح التجارية المشروعة للهياكل 
الخاضعـــة لأحكام هـــذا القانون بمـــا في ذلك 
حقوق الملكية الفكرية والصناعية، المداولات 
وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشـــارات“ 

ومجالات أخرى.
 وأوضحـــت العرفاوي ”الكلمات المعتمدة 
في هذا الفصل فضفاضة ويمكن اســـتخدامها 
المصالـــح  عـــن  كالحديـــث  مجـــال  أي  فـــي 
الاقتصادية للدولة، كما أن بعض الاستثناءات 
لا دســـتورية كالاســـتثناء المتعلق بالحصول 

ووجهـــات  الآراء  وتبـــادل  المـــداولات  علـــى 
النظـــر، وهو مـــا يتعارض مع حق دســـتوري 
متعلق بالديمقراطية التشاركية والتي نسعى 
لتطبيقهـــا علـــى أرض الواقع فـــي تونس مع 
الانتخابـــات البلديـــة القادمـــة، ويكـــون بذلك 
بإمـــكان المواطنيـــن الاطـــلاع علـــى محتوى 
الاجتماعـــات البلديـــة والمشـــاركة في تحديد 

مخطط التنمية لمنطقتهم“.
واعتبـــرت منظمتـــا بوصلة وأنـــا يقظ أن 
الاســـتثناءات التـــي تضمنها مشـــروع قانون 
النفـــاذ إلى المعلومة تناقض الدســـتور الذي 
يلـــزم الدولـــة بضمان الحـــق في النفـــاذ إلى 

المعلومة.

وأضافـــت العرفاوي ”لو تمـــت المصادقة 
على مشـــروع القانـــون بهـــذه الصياغة، فلن 
يكـــون بإمـــكان الطالب الجامعـــي أو الباحث 
الاطلاع على دراســـات متوفـــرة داخل الإدارة 
التونســـية قد تخدم أبحاثه وتطورها، ويمكن 
لـــلإدارة أن تتعلل بأي من هذه الاســـتثناءات 

الفضفاضة لعدم تقديم المعلومة“.
واســـتنكرت منظمات أخرى ومنها الشبكة 
الأورومتوســـطية لحقوق الإنســـان والمنظمة 
والمنتـــدى  التعذيـــب  لمناهضـــة  العالميـــة 
التونســـي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
في بيان لهـــا، ما اعتبرته ”إصـــرار الحكومة 
على تمرير قانون يتعارض مع حق النفاذ إلى 

المعلومة، وســـعيها لضرب حريـــة الصحافة 
وحق الجمعيات والمواطنين في الاطلاع على 

المعلومات وملفات الفساد“.
واعتبـــر ناجـــي البغـــوري رئيـــس نقابة 
وأعضـــاء  الحكومـــة  ”إصـــرار  الصحافييـــن 
لجنـــة التوافقـــات فـــي مجلس النـــواب على 
تمرير اســـتثناءات كتلك المتعلقـــة بالحقوق 
الاقتصادية اعتداء على الدســـتور التونســـي 
والمعاييـــر الدوليـــة، وتنكـــرا لمطالب أغلبية 
الشـــعب التونســـي فـــي قانون يُعطـــي حرية 
أوسع للصحافيين في تقصي قضايا الرشوة 
والحوكمـــة والإدارة الرشـــيدة، ويلبي حاجة 

المواطنين في الاطلاع على كل المعلومات“.
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ميديا
[ الحكومة التونسية تبرر {استثناءاتها} بالحفاظ على الأمن العام  [ منظمات حقوقية: الاستثناءات تنسف مبدأ حرية تداول المعلومات

مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة يضع المصدات أمام الإعلام التونسي

الكلمات الفضفاضة تحتمل الكثير من التأويل

ــــــذي مازال يناقش في البرلمان منذ  أثار مشــــــروع قانون النفاذ إلى المعلومة في تونس، ال
ــــــواردة فيه والتي تتيح  عام تقريبا، موجة من الجدل والاعتراض بســــــبب الاســــــتثناءات ال
للمؤسسات الحكومية رفض إعطاء المعلومات، وبما يساهم في التعتيم الإعلامي في عدة 

قضايا.

نتنياهو يتعهد بإغلاق قنوات فضائية فلسطينية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة جديدة أن عدد 
قنوات التلفزيون الدينية سواء 

المسلمة أو المسيحية، زاد بنسبة ٥٠ 
بالمئة في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا في سنوات قليلة ما عكس 
تصاعد الطائفية في المنطقة. 

وبحسب الدراسة التي أعدتها 
جامعة ”نورث ويسترن“، فإن عدد 

القنوات المجانية ارتفع في المنطقة 
من ٥٠ في عام ٢٠١١ إلى ٧٥ في ٢٠١٤.

◄ طردت السلطات في ليتوانيا 
ثلاثة صحافيين روس من أراضيها 

لدواع أمنية. وقالت وكالة ”بي 
إن سي“ الليتوانية للأخبار إن 

السلطات أعلنت أن هؤلاء الأشخاص 
الثلاثة غير مرحب فيهم على 

الأراضي الليتوانية بعد أن تسببوا 
في إثارة حالة من الغضب عقب 

محاولتهم اللقاء بمعارضين روس.

◄ وجه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان انتقادات لاذعة إلى المحكمة 
الدستورية التي قضت بإطلاق سراح 
صحافيين معارضين، مهددا بإلغائها 

في حال أعادت الكرة.

◄ أعرب المركز الليبي لحرية 
الصحافة عن إدانته الشديدة لاعتداء 
عناصر أمن إيطاليين على صحافيين 

ليبيين، في مطار معتيقة الدولي 
بطرابلس، أثناء تصويرهما لنقل 

جثامين الإيطاليين الذين قتلوا على 
أيدي تنظيم داعش في صبراتة.

◄ أطلقت جمعية الصحافيين 
التركية، بالتنسيق مع جمعية 
الصحافيين المعاصرة ومعهد 

الصحافة والنشر التابع لاتحاد 
العمال الثوريين، حملة جمع 

توقيعات للتضامن مع ٣٤ صحافيا 
معتقلاً في السجون.

باختصار

ناجي البغوري:

إصرار الحكومة على 

تمرير استثناءات يعد 

اعتداء على الدستور

مبادرة مغربية لمساعدة الصحافة الرقمية على النهوض
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من أجل مهنة تتسم بالمصداقية

«علـــى الرغم مـــن الانتهـــاكات المرتكبة بحق حريـــة الصحافـــة، على مر العقـــود والأنظمة 

السابقة، إلا أنها لم تماثل إسراف جماعة الحوثي في انتهاك وقمع الحريات الصحافية}.

نبيل طاهر الأسيدي
إعلامي يمني

«الاتحـــاد الأوروبـــي يعتزم حذف خطابـــات الكراهية من مواقع الإنترنت، ولا ســـيما مواقع 

التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، هدفه من ذلك مكافحة الظاهرة}.

فيرا جوروفا
المكلفة بشؤون العدل في المفوضية الأوروبية



} القاهــرة – أثـــارت تصريحات لوزير العدل 
المصـــري، أحمد الزند، ”تطـــاول“ خلالها على 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موجة من 

الانتقادات، على الشبكات الاجتماعية.
وقـــال المستشـــار الزنـــد فـــي لقـــاء متلفز 
الجمعـــة علـــى إحـــدى المحطـــات الخاصـــة، 
”ســـأحبس أي مخطـــئ في حق الدولـــة، إذا لم 
يكن هؤلاء (الصحافيون) مكانهم في السجون 
فأين ســـيكون مكانهم، أنا سأســـجن أي أحد 
حتـــى لـــو كان النبي عليه الصلاة والســـلام، 
أســـتغفر اللـــه العظيم، سأســـجن المخطئ أيّا 

كانت صفته“.
تصريح وزير العدل المثير للجدل هذا، منذ 
توليه حقيبـــة العدل، لم يكـــن الأول من نوعه 
في مسلســـل تصريحاته التـــي امتدت ”للنيل 
من كرامة مواطنين مصريين بعضها، وأخرى 

بتحريض مباشر على قتل المعارضين“.
ودفعت تصريحات الزند، المحامي المصري 
نبيـــه الوحش، إلى الإعلان عـــن تقديم دعوى 

لعزله من منصبه.
من جانبه اعتـــذر الزند، خلال تصريحات 
تلفزيونية ”أخشى أن يكون أحد الصحافيين، 
هـــو الذي أثار هذه الزوبعة.. وأنا اســـتغفرت 
اللـــه العظيم مرات ومرات ومرات، يا ســـيدي 
يا رســـول الله جئتك معتـــذرا، وأنا أعرف أن 
اعتذاري مقبول لأن رســـول اللـــه قَبِلَ اعتذار 
الكفار عندما أطلق سراحهم خلال فتح مكة“.

وأثار تصريح الزند الثاني ســـخرية على 
تويتـــر وكان التعليـــق الأبرز ”جـــاء يكحلها 

فعماها“. 
وتســـاءل معلقون ”هل يعني هذا اعترافا 

صريحا أنه من الكفار؟“.
إلى ذلك دعا مغـــردون ومدونون إلى إقالة 
الزند، مـــن منصبه، وتقديمـــه للمحاكمة على 
خلفية ما ذكره، وفي هذا الســـياق هاجم حازم 
حســـني، أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
القاهرة، ذكر وزير العدل لشـــخصية الرسول، 

في توعده للصحافيين.
وتهكم حســـني ”لا أعـــرف ككثيرين غيري 
لماذا اســـتدعى الزند شخص الرسول، للتأكيد 
علـــى ســـلطان ســـيف العدالـــة، ولم يســـتدع 
شـــخص عبدالفتاح السيســـي، وهـــو مواطن 
مصري يخضع لقوانين الدولة المصرية، وكان 
استدعاء سيرته أوقع للتأكيد على مبدأ سيادة 

القانون“.
واعتبر مغردون أن ”الزند يورط الحكومة 

في جريمة ازدراء أديان“.
مـــن جانـــب آخر هاجـــم إعلاميـــون الزند 
لاستهدافه الصحافيين. وكتب الإعلامي محمد 
عبدالرحمن على تويتر ”من بين أشد العبارات 
إدهاشا، ما قاله وزير العدل لقناة صدى البلد 
”كان الإخوان أشـــرف فـــي الخصومة معي من 
وأضـــاف ”الوزير  بعـــض صحافيي مصـــر!“ 
المصـــري الـــذي ارتكـــب على الهـــواء جريمة 
(ازدراء أديان) عليه أن يتذكر حكمة الشـــعب: 

لسانك حصانك، إن صنته صانك..إلخ!“.

} الرياض – أثار الممثل الأميركي توم هانكس 
موجة من الانتقادات في السعودية بمجرّد بثّ 
 A Hologram الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد
for the King، من تأليف وإخراج توم تايكوير، 
والفيلم مقتبس عن رواية حملت الاسم نفسه 

للكاتب دايف إيغرز ٢٠١٢.
ويروي الفيلم قصة رجل أعمال ألان كلاي، 
يقـــوم بـــدوره توم هانكس، فشـــل فـــي وطنه 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، واحتاج إلى 
بداية جديدة، لذلك قرر الســـفر إلى السعودية 
وصل هانكس على متن طائرة مليئة بالحجاج 
ليجـــد نفســـه على  أريكـــة بهو الفنـــدق أمام 
شاشـــة تلفزيونية لمتابعة رقصـــة ”العرضة“ 

السعودية.
ينتظـــر هانكس ســـائقه الســـعودي الذي 
يتحدّث الإنكليزية، ويبدو محبا للفن الأميركي 
ليأخذه في اتجاه قلعة فخمة وسط الصحراء 
لعرض منتجـــه على تاجر ســـعودي يقرّر أن 
يطلع الأميركي على خططه لإعمار الصحراء. 
كل ذلك وسط خيبة هانكس من مجرّد التفكير 

بالحفر في الرمال السعودية. 
يحاول هانكس كســـر جموده بأسئلة على 
غرار ســـؤاله للســـائق عمّا يحـــدث أمام أحد 
المساجد، ليردّ السعودي بشكل ساخر ”لقد تم 
إعدام أحدهم ليلـــة البارحة، هل تريد الذهاب 

للفرجة؟“. 
ويبـــدو أن محـــاولات هانكس لتســـويق 
تقنية متطوّرة للتصويـــر ثلاثي الأبعاد لأحد 
الأمـــراء. بـــاءت بالفشـــل، بســـبب اصطدامه 
و“جهل“  المحافظة  والتقاليـــد  بالبيروقراطية 

السعوديين بالتقنية الحديثة. 
كما ظهر هانكس بالزيّ الخليجي التقليدي 

بطريقة لم يعتبرها السعوديون مسليّة. 
وتهكـــم معلقـــون ”إن اليانكي قـــدم لرعي 
الإبـــل“. واليانكـــي مصطلـــح يســـتعمل في 
بريطانيـــا وبعـــض دول العالم للاشـــارة إلى 

سكان الولايات المتحدة الأميركية. 
فجأة، تحوّلت المدينـــة من صحراء قاحلة 
إلى شـــاطئ وبنايات فخمة لحظة مرض كلاي 
بسبب تعرضه لإرهاق شـــديد ولقائه بطبيبة 
ســـعودية جميلة ربمـــا يقع فـــي حبها خلال 

أحداث الفيلم.
يذكـــر أنه مـــن المقرر طـــرح الفيلـــم بدور 

العرض يوم ٢٢ أبريل المقبل.

بســـبب  الســـعوديين  الفيلـــم  واســـتفز 
تصويره للســـعودية على أنها تخلو من المدن 
وسبل حضارة. ويقول معلقون ضمن هاشتاغ 
#AHologramForTheKing و#توم هانكس يثير 

غضـــب الســـعوديين، أنّ هوليـــوود 
أقسمت ألا ترى حضارة في هذا 

الطرف من العالم. 
وقـــام عـــدد كبيـــر مـــن 
بتصحيـــح  الســـعوديين 
خـــلال  مـــن  الصـــورة 
بالـــلغـــة  تعليقـــــــاتهـــم 
المقطع  علـــى  الإنكليزيـــة 
الإعلاني الـــذي تم عرضه 

والتأكيد  يوتيـــوب،  علـــى 
على أن ما تناوله الفيلم عن 

وحضارتهم  السعوديين  حياة 
غير صحيح تماما، مشيرين إلى 

أن توم هانكس والقائمين على الفيلم 
نقلوا صورة مزيفة عن السعودية والحياة 

فيها.
وطالب ســـعوديون الممثل والقائمين على 

الفيلم، بضرورة تقديم الاعتذار للسعودية.

وأكد الســـعوديون خلال تعليقاتهم أنهم 
يفتخـــرون بوطنهـــم ومـــا تم مـــن منجـــزات 
عظيمـــة حولت الصحارى إلـــى مدن متطورة 
ومتحضـــرة فيهـــا جميع التقنيـــات الحديثة 

الموجودة في الدول المتقدمة.
سعودية  مــغــردة  وتهكمت 
ــــوم هــانــكــس عن  ”فــيــلــم ت
ـــســـعـــوديـــة والـــنـــظـــرة  ال
النمطية  الــهــولــيــووديــة 
عنّا هي بعارين وخيام، لا 
وشكله سيحبّ وحدة من 

بناتنا أيضا“.
ـــع  وبــــحــــســــب مـــوق
فوكاتيف الذي أفرد تقريرا 
ــعــمــل تحـــت عــنــوان  عـــن ال
”غضب عارم في السعودية على 
الأخير“،  فيلمه  بسبب  هانكس  توم 
”كأنها  الفيلم  فــي  السعودية  ظهرت  فقد 
وشخصيات  بالجمال  مليئة  قاحلة،  صحراء 

بدوية“.
كما أفاد التقرير بأن التعليقات على الفيلم 
كانت قاســـية على يوتيوب، حيث اقترب عدد 

ممن شـــاهدوا الكليب الدعائي للعمل من ١٠٠ 
ألف، كانوا في معظمهم مستائين من الصورة 
النمطيـــة. وأبـــدى البعـــض اســـتغرابهم من 
ظهور بعض الممثلين العرب غير الســـعوديين 

في الفيلم على أنهم سعوديون بالفعل.
وكتـــب معلـــق ”يـــا هوليوود، أهـــذه هي 
السعودية، توقفوا عن الترويج لصور زائفة، 
نحـــن مختلفـــون تماما عـــن الصـــورة التي 
قدمتموها في هـــذا الفيلم، أنتم دائما تحبون 
أن تصوروا سكان الشرق الأوسط في أفلامكم 

كأنهم يعيشون في العصر الحجري“.
مـــن جانب آخر، عـــارض مغردون الضجة 
المثارة. وتســـاءل مغرد ”كيـــف تحكمون على 
أشياء ولم تروها اصبروا حتى تتفرجوا على 

الفيلم ثم هذا مجرد كليب دعائي تشويقي“.
وقـــال مغرد آخر ”بعيدا عن فحوى الفيلم، 
ألّف جاك شـــاهين كتاب ”العرب الســـيئون“، 
رصد فيه مســـيرة هوليوود في تشويه صورة 
العـــرب. واعتبر مغرد آخـــر أن ”لتوم هانكس 
تاريخـــا عظيما ولم يكن له أي موقف ســـلبي 
ســـابقا ضدنـــا كأغلـــب الممثلـــين الأميركيين 

الكبار. لننتظر“.
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ــــــد لتوم هانكــــــس ينتظر عرضه  فيلم جدي
في الصالات في شــــــهر أبريل ٢٠١٦، أثار 
موجة من الجــــــدل والانتقــــــاد عبر مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي، بســــــبب ما اعتبره 
ناشطون ســــــعوديون ”إظهار بلادهم على 

أنّها متخلّفة وبعيدة عن الحضارة“.

} دمشــق – في الذكرى الســــنوية الخامسة 
لانطلاقة الثورة الســــورية، يصر الســــوريون 
على أن ثورتهم مســــتمرة ضــــد نظام الرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد في البلاد. وانتشــــر 
هاشتاغ  # الثورة مســــتمرة، منذ مطلع الشهر 
عقب عــــودة المظاهرات الســــلمية إلــــى المدن 

السورية.
وتنطلق الحملة بشكلها الموسع في ١٥ مارس 

الحالي لمدة ثلاثة أيام.
ورفع مغردون شعار:

وأكد الإعلامي السوري هادي العبدالله:

وتنــــادي الحملة بالمبــــادئ العامة للثورة 
الســــورية، وتم تلخيصها في خمس نقاط ”لا 
أجهزة قمعية، لا أســــد، لا احتلال، لا تقســــيم، 

لا محاصصة“.
وقال مغرد:

وأكد آخر:

وانتقد مغردون انقسام الفصائل السورية 
المعارضة واقتتالها في ما بينها.

 وكتب معلق:

وكتب مغرد:

من جانب آخر، قال المعلق على فيسبوك:

وزير العدل المصري توم هانكس في السعودية.. الأمر ليس مسليا
يثير حنق تويتر وسخريته

يانكي راعي الإبل

[ {يانكي} في صحراء قاحلة يثير الغضب على تويتر

أطلقت شركة Oculus المتخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي، والمملوكة لفيسبوك، شبكة تواصل اجتماعي تحمل الاسم Oculus Social. وتقدم 
الشـــبكة الاجتماعية خدمتها، عبر تطبيق للهواتف الذكية، لمســـتخدمي خوذة الواقع الافتراضي سامســـونغ Gear VR، إذ تسمح لهم باللعب ومشاهدة 

الفيديوهات مع أصدقائهم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

الثورة مستمرة.. السوريون مصرون DrHassanAlamri Asaedy7  ma456nal
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لقد تحملنا في السابق القليل
من الوهابية من أجل الكثير من النفط. 
لن نتحمل الآن الكثير من الوهابية

من أجل القليل من النفط.
مسؤل أميركي.

الحب عند الكثير من الرجال: جمال
وعند الكثير من النساء: مال

وبينهما تكمن التشوهّات النفسية 
والاجتماعية!

في الدول العربية:
وزارة التربية تنتج الدواعش

ووزارة الدفاع تحارب ما أنتجته 
وزارة التربية.

تبرير #ارتفاع_سعر_الدخان
بارتفاع تكلفة علاج المدخنين

على الدولة يلزمها برفع أسعار المواد 
الغذائية لتغطية علاج أمراض السمنة 

بالمثل.

إلى كل من يدقون طبول الحرب
هنا وهناك،

 هل سألتم الأبرياء عن رأيهم؟

حقيقة الجغرافيا المسماة وطن
 أن أبناء الفقراء يستشهدون..

 الفئات الدنيا تتضامن.. 
والآخرون من زمرة المستكرشين 

يواصلون النهب المنظم.

فرق بين من يفتح زجاجة ماء ليُسقي 
ملكا وبين من يفتح زجاجة أسيد 

ليسكبها على ضابط أمن #محمد_
بن_زايد_في_قلوب_السعوديين.

أنغام
فنانة مصرية

أكثر شيء تعرى هو مستوانا الضعيف 
والهزيل في الإملاء والكتابة.

نحن نجهل حتى أساسيات لغتنا 
فكيف تتوقع كتابتنا لمستقبل سليم؟

عزيزي المطوع عادي أنك تصبح 
مطوعا دون أن تربي بطنا وغابة

في وجهك!
رتب وجهك ومظهرك

لأنه منفر ويوحي الكأبة.

قديما اشتق العرب مصطلح "النفاق" 
من "النفق" ثم أصبحت
 كلمتا "نفق" و"أنفاق"

 مرادفتين للخسة والخيانة والغدر.

خصص بن لادن ٢٧ مليون دولار
 للجهاد العالمي! 

لو خصصها لمحاربة الفقر والأمية
لدخل التاريخ كبطل وليس كزعيم 

للإرهاب!

تتتابعوا

معلقون يؤكدون 
ضمن هاشتاغات 

على تويتر أن 
هوليوود أقسمت ألا 
ترى حضارة في هذا 

الطرف من العالم

@Yathalema 
”كن مع الثورة وليذهب العالم إلى الجحيم  

#الثورة مستمرة“. 
”

@HadiAlabdallah 
”ســــــننتزعُ حريتنا انتزاعا.. ولو كان ثمنها 
أرواحنا! وسنكمل في درب ثورتنا اليتيمة 
وفاء لشهدائنا ومعتقلينا.. وسيبقى صوتنا 

عاليا.. #الثورة مستمرة“.

”

 @BasheerNafi
ــــــم أن يتواضع أمام الشــــــعب  ــــــى العال ”عل
الســــــوري، الذي مــــــا إن أتيحت له فرصة 
ــــــرة حتى خــــــرج اليوم فــــــي أكثر من  صغي
خمســــــين تظاهرة، يرفع مطالب الثورة من 

جديد“.

”

@motebsh19882 
”في #الثورة الســــــورية كنا ننتظر من الثوار 
إعلان ســــــاعة الصفــــــر. فأعادهم خوارج 
داعش وغلاة المناهجــــــة إلى نقطة الصفر 

#الثورة مستمرة“.

”

الناشط الإعلامي سهيل المصطفى
”ومــــــن قــــــال إن  # الثورة مســــــتمرة؟ الثورة 
مســــــتمرة في خيالاتنا وأمنياتنا ونفوسنا 
ــــــرة! أما ما هــــــو على الأرض صراع  المكُاب
ــــــه فصائل  ــــــي سُــــــخّرت لأجل إقليمــــــي دول
وقــــــادة يقبضون معاشــــــاتهم مــــــن دوائر 
الاســــــتخبارات الدولية، وساسة يُسَاسون 
من الغرف المظُلمــــــة… أي في ذات الدوائر 
الاســــــتخبارية! ودماء زكية طاهرة تُستثمر 
في غير ما يجب! تصالحوا مع أنفســــــكم 

وواجهوا الحقيقة المرة“.

@RevolutionSyria 
”تحت التراب لا توجــــــد كتيبة فلان ولا لواء 

فلان. فإلى متى سنبقى متفرقين؟“.
”

@MadaSyriaMedia
ــــــى  ــــــة عل ”ســــــوريا حــــــرة، موحــــــدة، عصي

التقسيم. #الثورة مستمرة“.
”



فيصل عبدالحسن

} الربــاط (المغــرب) - مع بدايـــة الربيع في 
منطقة الشرق الأوسط تكتمل الكثير من أنواع 
الأعشاب دورتها الســـنوية الطبيعية وتصبح 
ناضجـــة للقطـــاف، ولكن ليس مـــن الحكمة أن 
يقطفها غير المتخصصين بالأعشاب، لخطورة 
أنـــواع كثيرة منهـــا على صحة من يلمســـها، 
فهنـــاك أعشـــاب من تورط بلمســـها أو مســـح 
عينيه بعد لمسها أو شفتيه وقع في المحظور، 
ويصبـــح مهددا بالعمى الدائـــم أو المؤقت أو 
بتســـمّم هضمي شديد بســـبب لمس الشفتين 

عند تناول الطعام.
وفـــي الجانـــب الآخر هناك ثمار لها شـــكل 
عناقيد العنب الأســـود لكنها ليست عنبا، فهي 
تســـمى ثمرة شـــجرة اللغد، وهي سامّة تؤذي 

يلمســـها،  مـــن 
عليه  فتظهـــر 
لعـــوارض  ا

 ، ضية لمر ا

ار وانخفاض ضغـــظ الـــدورة الدموية  كالـــدوَّ
المفاجئ وغيرها من العوارض الخطيرة.

وتقول السيدة رقية (40 عاما)، وهي تتعالج 
حاليا من آثار إكزيما فصلية بأدوية مستخلصة 
من الأعشـــاب، ”جربـــت من قبـــل الأدوية التي 
وصفها لي طبيب الأمراض الجلدية. اشتريتها 
مـــن الصيدلية بالرغـــم من غلاء ثمنهـــا لكنها 
فشـــلت في معالجتي وتســـببت لي بحساسية 
مؤلمة، لذلك توقفت عن اســـتخدامها وراجعت 
طبيبـــا يعالج مرضـــاه بأدوية عشـــبية زهيدة 

الثمن، وأنا الآن أتماثل للشفاء“.
ويقول د. هشـــام فنيـــش، المتخصص في 
التـــوازن الغذائـــي والطب الطبيعـــي بالرباط، 
بخصـــوص المرضى الذين يعالجهم يوميا في 
عيادته بطب الأعشـــاب الذي درسه إضافة إلى 
اختصاصـــه الطبي كطبيـــب، ”ظاهرة التداوي 
بالأعشـــاب في العالم بدأت تتسع بسبب الفقر 
وغـــلاء الأدويـــة الكيميائيـــة، ويقصدنا حتى 
الأغنيـــاء لعجـــز الطب في بعـــض الأحيان عن 
معالجة بعض الأمـــراض، مما يضطر الجميع 

للبحـــث عن الطب البديل، وقد أكدت العديد من 
الدراســـات أن أكثر من 85 بالمئة من الناس في 
العالم يتداوون بالأعشـــاب. يوميـــا يراجعني 
العديـــد مـــن المرضـــى الذيـــن أعالجهم بطب 
الأعشاب، ولا أســـتخدم معهم الطب الكيميائي 
لمـــا للأدويـــة الكيميائية المصنعـــة من نتائج 
جانبية ضارة. أما العلاج بالأعشـــاب، فإنه بلا 
مضـــار جانبيـــة وزهيد الثمن، ومـــن المرضى 
الذين أعالجهم مرضى بالحساســـية وأمراض 
القولـــون، وانتفـــاخ البطـــن، وضغـــط الـــدم، 
والكولسترول، والسكري. اعتدت على معالجة 
مرضى السكري بمســـتخلصات أوراق شجرة 
الزيتون وأوراق الملوخية، في حين أن آخرين 
أعالجهم بمستخلصات حبة البركة التي تسمى 
الحبة الســـوداء، التي تستخدم أيضا لمعالجة 

ضغط الدم والكولسترول“.
ويضيـــف فنيـــش حـــول مخاطـــر التداوي 
بالأعشـــاب ”الطب بالأعشـــاب ليس وليد اليوم 
بـــل هو طب تداوى به الناس منذ قرون، وحتى 
قبـــل أن تبـــدأ المصانع فـــي تصنيـــع الدواء 
الكيميائـــي.  ويفترض بمن يعالج الناس بطب 
الأعشـــاب أن يكون دارســـا لـ“الطبيْـــن“ الطب 
العام، ويكـــون متخرجا من إحدى كليات الطب 
المعتـــرف بها، وكذلك عليـــه أن يدرس منهجية 

الطـــب البديـــل أو ما يســـمى بطـــب التداوي 
بالأعشاب، وذلك لضبط النسب المتداوى بها. 
فعلى ســـبيل المثال يمكن التداوي بالزنجبيل، 
لكن إذا تجاوز مقدار الكمية من الزنجبيل الـ40 
غراما في اليوم، فســـيؤدي ذلك إلى التســـمّم. 
وأصـــف الزنجبيل لمرضى النقـــرس، ولنزلات 
البرد لتوسيع الأوعية الدموية، وزيادة الطاقة 
الجنســـية، ولكن بالطبع عندمـــا يصفه جاهل 
بالطب البديل، لامرأة حامل، فإنه سيتسبب لها 

بعوارض صحية غير محمودة“.
ويقول مدير المركز الوطني للتربية البيئية 
لجمعية ســـباتا بالمغرب بوشـــفرة عبدالسلام 
في معرض شـــرحه لبعض الأعشـــاب الســـامة 
”إن للأعشـــاب جانبـــا آخر ووجهـــا مظلما لمن 
هو غير مختص، فهناك أعشـــاب سامة يبيعها 
الجاهلون في محلات بيع الأعشـــاب وتتسبب 
بأمـــراض للكثيريـــن، حيـــث يتم ذلك بســـبب 

استغلال جهل الناس وحاجتهم للدواء“.
وقـــد أشـــارت وزارة الصحة في نشـــرتها 
السنوية، إلى المفيد منها في التداوي وما هو 
سام كنبتة أداد، وثمرة اللغد ومستخلصاتهما، 
وكذلك الفيجل وحبة كري والدفلى وحذرت من 
تعاطيها أو اســـتخدامها في أي مركب علاجي 

أو في صناعة مواد التجميل.

وحـــذر عبدالســـلام ممـــا يســـمى بعشـــب 
”اليبروح“، إذ يقول إنه ”يسبب التسمم الغذائي 
لمن يتناوله في أي مشروب. كما أن خليطا من 
الحبة الســـوداء مع العسل، إذا تجاوزت نسبة 
الحبة الســـوداء أكثر من 70 غراما مع العسل، 
تتسبب بتلف الكبد. كما أن ما يباع لدى بعض 
أصحـــاب الدكاكيـــن والباعـــة المتنقليـــن في 
ســـيارات أو عربات، كزيوت الشـــعر وأعشاب 
لمعالجة الزكام والإكزيما والروماتيزم، تتسبب 
بالتهابات وتســـمّم وأحيانا تـــؤدي إلى الوفاة 
لمـــن يســـتعملها أو يتناولها“. ويـــرى محمد 
عناني، وهو من اتحاد العشـــابين، بخصوص 
أهميـــة المعالجـــة بالأعشـــاب التـــي تنبت في 
المغـــرب حصرا أن ”ثمرة شـــجرة الأركان على 
ســـبيل المثـــال والتي لا يمكـــن زراعتها إلا في 
مناطـــق معينة من المغرب، ويســـتخلص منها 
زيـــت الأركان المســـمى ’زيت المعجـــزات‘، قد 
حازت على شـــهرة عالمية فـــي معالجة الكثير 

من الأمراض“.
ويقـــول عنانـــي ”تســـتخدمها الكثيـــر من 
المراكـــز العلاجية في كنـــدا وأوروبا لمعالجة 
أكثـــر من ثلاثيـــن مرضا مـــن أمـــراض الجلد 
والشعر والأظافر والجهاز الهضمي والعضلي 

والعقم وأمراض الكلية وفقر الدم وغيرها“.
ويذكر أنـــه في المغرب توجـــد أكثر من 
4500 عشـــبة، تنتمي إلـــى 170 فصيلة من 
أعشـــاب ويبلـــغ عـــدد أنواعهـــا أكثر من 
ألف نوع. ويقول العشـــاب حسن سباعي، 
صاحب دكان لبيع الأعشـــاب في الرباط عن 
زبائنه ”إن أكثر زبائني من النســـاء، وأكثر 
ما أبيعه للنســـاء أعشـــاب متنوعة لمعالجة 
والعرعـــار  والكـــوزة  كاللويـــزة،  الأمـــراض 
والحرمل وأزير الحر، وشندكورة، وأبيع أيضا 
أنواع البخور والعطريات. ولكن أكثر ما أبيعه 
يوميا هو ورق اللويزة الجاف والفاسوخ، وهو 
نوع من البخور الـــذي يعتقدن بتأثيره القوي، 

لإفساد السحر وحماية العائلة من الحسد“. 

} القاهــرة - تنتشـــر في الصحـــراء العربية 
من المغـــرب إلى الســـعودية ظاهـــرة العلاج 
بالرمال، إذ يعتقد البعض أن الاســـتحمام في 
رمـــال الصحراء خـــلال فصـــل الصيف علاج 
طبيعـــي للعديد من الآلام المزمنة مثل أمراض 
الأعصاب والروماتيزم وآلام الظهر والعضلات 

والتهاب المفاصل والأمراض الجلدية.
وتتم عملية العلاج بطمر أجساد المرضى 
حتـــى الرقبة فـــي الرمـــال الســـاخنة، في ما 
هي الرمل  يســـمى بـ“حمام الملّة“. و“الملّـــة“ 
الحار بفعل أشـــعة الشمس في فصل الصيف 
بالمناطـــق الصحراويـــة وتســـتعمل كعـــلاج 
يصنـــف من ضمن الطـــب البديـــل، فيتم حفر 
حفرة في الرمل بقدر ما يضع المريض يده أو 
رجله أو كامل جســـده إلا رأســـه، ومن ثم يردم 
بالرمـــل الدافئ ويبقى فيه حتـــى يبرد الرمل، 

كذلـــك ينبغـــي للمطمور في الرمـــل أن يرتوي 
بالســـوائل حتـــى لا يصيبه العطـــش ومن ثم 

الجفاف والإعياء إلى درجة فقدان الوعي.
ولـ“الملـــة“ طـــرق عديـــدة بـــرع فيها ذوو 
الخبرة الذيـــن توارثوها عن أجدادهم دون أن 
يدرســـوها في الجامعات، ومن ذلك احتســـاب 
المـــدة التـــي يبقـــى فيهـــا الشـــخص تحـــت 
الرمـــل، حيـــث لها وقـــت محدد يعرفـــه هؤلاء 

المتخصصون.
ويقـــول محجوب، أحـــد المشـــرفين على 
عمليات الاســـتحمام الرملي في مدينة مرزوكة 
المغربيـــة، ”يُطمـــر الشـــخص الراغـــب فـــي 
الاســـتحمام كاملا في الرمل باســـتثناء رأسه 
الذي تتم تغطيتـــه بقبعة كبيرة تفاديا لضربة 
شمس. وتدوم عملية الطمر أو ما يطلق عليها 
بالعاميـــة ’الردم‘ ما بين 10 و15 دقيقة. وخلال 
هذه الفتـــرة، يقدم أحد المشـــرفين المرافقين 
للشـــخص المســـتفيد من عملية الاســـتحمام 
الرملـــي جرعات قليلة من الماء حتى لا يصاب 
بالجفاف جـــراء عملية الامتصاص التي تقوم 

بها الرمال“.
ويقول رأفت الفقي، وهو مدرس رياضيات 
من الإسكندرية ”عندما وصف لي الطبيب هذا 
العلاج بدأت أشـــعر بتحسن، فهو جيد للدورة 
الدمويـــة والتنفـــس والمناعـــة بشـــكل عام“، 
ويُفضل ألا يســـتحم المريض لمدة ثلاثة أيام 

بعـــد العلاج. وتســـتغرق دورة العلاج ما بين 
ثلاثة وتسعة أيام.

العـــلاج  أهميـــة  علـــى  الأطبـــاء  ويؤكـــد 
بالرمال لأنها تحتوي على نســـبة من المعادن 
الطينية التي تتولد عنها شـــحنات سالبة عند 
ملامستها للماء، حيث تجذب شحنات السموم 
الموجبة مـــن طبقات الجلد الخارجية، إضافة 
إلى وجود نســـبة بسيطة من المعادن المشعة 
مثـــل المونازايت والثوريـــوم والتي تفيد في 
علاج الأمـــراض الجلدية والعظـــام على وجه 
الخصـــوص. ويحـــذر هؤلاء من أنـــه يجب أن 
يراعـــى عدم وجـــود تســـلخات أو تقرحات أو 
جروح غيـــر ملتئمة على جســـم المريض قبل 
الحمـــام الرملي، مؤكدين على أن هناك العديد 
من الأمراض التي لا تحتمل الرمال الســـاخنة 
ويمكن أن تتضاعف بفعل حساســـية بعضها، 

وفي هذه الحالة يجب وقف العلاج.
ويقـــول خالد (40 عاما)، وهو ممّن يعملون 
منذ ســـنوات في هذا المجال الـــذي ورثه عن 
عائلته، ”رمـــال الصحراء لها أســـرار وفوائد 
كثيـــرة، من ضمنها أنها علاج فعال للكثير من 
الأمراض المســـتعصية، وهي مهنة نتوارثها 
جيـــلا بعد جيل منـــذ زمن الفراعنـــة، ويعرف 
أهميتها الأطباء ويعتبرونها أحد أنواع الطب 
البديل الذي يعتمد على الطبيعة في العلاج“.

ويشـــير إلى أنه ورث المهنـــة عن أجداده، 
وأن رمـــال الصحـــارى أنـــواع مختلفـــة ولكل 
نـــوع خاصياته المميزة وطـــرق التعامل معه 
والاستفادة من مزاياه، ”هناك الرمال الصفراء 
والســـوداء والبيضاء والخضـــراء والرمادية 
والحمـــراء والبنيـــة، ويحتـــوي كل منها على 
أنـــواع محددة مـــن المعادن والأكســـيد وقدر 

من الأشـــعة البنفســـجية، ولذلك يجب معرفة 
التركيب المعدنـــي والكيميائي للرمال لمعرفة 

مدى ملاءمتها للأغراض العلاجية“.
وحول أفضل الأوقات لممارسة هذا النوع 
مـــن العلاج، يقول عبداللـــه، أحد العاملين في 
هذا المجال في الصحراء المصرية، إن ”العمل 
يتواصـــل   بهذه الحمامـــات الرملية على مدار 
العام، وإن كانت الفترة من شهر أبريل وحتى 
نوفمبر مـــن كل عام، فهي تعد ذروة الموســـم 

بالنسبة إلى هواة الاستحمام برمال الصحراء 
المصريـــة، حيث يفد إلينـــا أناس من مختلف 

الجنسيات“.
ويؤكـــد عبدالله علـــى أن الرمال المصرية 
لها شـــهرة عالمية واســـعة فـــي تقديم العلاج 
الطبيعي لأمراض كثيرة. ويشير إلى أن العالم 
عـــرف اســـتخدام الدفن فـــي الرمـــال الناعمة 
كوســـيلة للعلاج مـــن الروماتيزم عـــن قدماء 

المصريين وأن ذلك مثبت في أوراق البردي.
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تحقيق

ــــــلات العربية عادات واعتقادات ترســــــخها أهمية العلاج بالأعشــــــاب، فلا  ــــــوارث العائ تت
يوجد بيت يخلو من اليانســــــون والشيح والزعتر والحبة السوداء وغيرها، لكن ليست كل 
الأعشاب يمكن التداوي بها من الأمراض المختلفة، فبينها ما هو سام وقاتل وآخر يقضي 

على مستعمليه ببطء.

عرف العرب كما الرومان واليونانيون واليابانيون منذ القدم اســــــتخدام الرمال الساخنة 
لعلاج الكثير من الأمراض بعد أن أثبتت التجارب أهميتها ودورها في تقديم الشــــــفاء من 
الأمراض التي تصيب الجســــــد، وصارت هذه الطريقة في العلاج شــــــائعة في الكثير من 

المنتجعات العلاجية والفنادق حول العالم.

حمام الرمل.. علاج شعبي لأمراض مستعصية

رمال الصحراء لها أسرار وفوائد كثيرة 

من ضمنها أنها علاج فعال للكثير 

من الأمراض المستعصية

ظاهرة التداوي بالأعشـــاب بدأت تكتسح العالم بســـبب الفقر وغلاء الأدوية الكيميائية، وهي مقصد 

الأغنياء لعجز الطب في بعض الأحيان عن معالجة بعض الأمراض.

الحمام الرملي هو أن يدفن جسد المريض ما عدا رأسه في الرمال الساخنة، للتداوي من أمراض عديدة مثل 

الروماتيزم وآلام المفاصل والأمراض الجلدية.

المريض يتعلق بعشبة

[ الطب البديل في المغرب يقصده الفقراء والأغنياء  [ الأعشاب دواء لا يخلو من مخاطر سامة

دفء الطبيعة يداوي المفاصل

أدوية مجربة زيوت وأعشاب بلا وصفة

تســـمى ثمرة شـــجرة اللغد، وهي سامة تؤذي 
يلمســـها،  مـــن 

عليه  فتظهـــر 
لعـــوارض  ا

 ، ضية لمر ا

اختصاصـــه
بالأعشـــاب 
وغـــلاء الأدو
الأغنيـــاء لع
معالجة بعض

طبيب: اعتدت على معالجة مرضى 

السكري بمستخلصات أوراق شجرة 

الزيتون، وأوراق الملوخية

التداوي 
بب الفقر 
دنا حتى 
حيان عن 
ر الجميع

الطب  الطبيـــن الأعشـــاب أن يكون دارســـا لـ
العام، ويكـــون متخرجا من إحدى كليات الطب 
المعتـــرف بها، وكذلك عليـــه أن يدرس منهجية 

وكذلك الفيجل وحبة كري والدفلى وحذرت من 
تعاطيها أو اســـتخدامها في أي مركب علاجي 

أو في صناعة مواد التجميل.
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ـ تصاحب عدم الزواج آثار ســـلبية،  } برلــين ـ
مثـــل الشـــعور بالوحدة والحرمـــان، ويرفض 
بعـــض الرجال الزواج خوفا من المســـؤولية 
والمشـــكلات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن 
هذه الأمور ليست مبررات للعزوف عن الزواج.
ويوقع عدم الزواج الفرد فريســـة للشعور 
بالوحـــدة والعزلـــة، ويكون عرضـــة للأوهام 
والخـــوف، وتتبـــادر إلى ذهن الأعزب أســـئلة 
مثل؛ لا أستطيع أن أفهم لماذا مازلت أعزب أو 
مازلت عزباء؟ أنا أيضا لا أفهم لماذا لم أنجح 

في إيجاد الشخص المناسب؟
لا يعثـــر البعـــض علـــى شـــريك الحيـــاة 

المناسب رغم تمتعهم بالمظهر الجيد 
والمكانـــة الاجتماعيـــة والعملية 

جانبهـــم  ومـــن  المتميـــزة، 
يحاول علماء النفس تفسير 

الأبدي“  ”الأعـــزب  ظاهـــرة 
المواصفات  فـــي  بالبحث 
الشـــخصية، فيما يربطها 
بالجينـــات.  باحثـــون 
الظاهـــرة  هـــذه  وتشـــغل 
علمـــاء النفـــس والاجتماع 

الذين حاولوا معرفة أسباب 
عـــدم نجاح البعض في العثور 

على شـــريك الحياة المناسب أو 
الدخول في علاقة مستقرة.

وأكـــد علمـــاء النفـــس والاجتمـــاع أن 
طـــول فترة العزوبية نفســـها تعتبر من ضمن 
الأســـباب التي تصعب من العثور على شريك 
الحيـــاة المناســـب، فالمـــرأة أو الرجل الذي 
يعتـــاد الحياة بمفـــرده لفترة طويلة، يشـــعر 
بخـــوف طبيعي مـــن الدخول فـــي علاقة كما 
يصعب عليه تغيير شـــكل حياته لتتناسب مع 

طرف آخر.
كمـــا تعتبـــر المبالغـــة فـــي التوقعات من 
الأســـباب البارزة لعدم العثور على الشـــريك 
المناســـب، وفقا لتقرير نشره موقع ”سات �1“ 
الألماني، حيث أوضح الخبراء أن المرأة التي 
تبحث عن طويـــل القامة، مفتـــول العضلات، 
الذكي، والثري الذي له وظيفة مرموقة، تسجن 
نفسها في مواصفات معينة ولا تعطي فرصة 
لشخص تنقصه إحدى هذه الصفات حتى رغم 

تمتعه بصفات أخرى تجعله مناسبا لها.
وأضافـــوا أن الأمـــر نفســـه ينطبـــق على 
الرجـــل الذي يحصـــر صورة شـــريكة الحياة 
المناسبة في شـــكل معين يجعله غير مستعد 
لإعطـــاء فرصة للتعـــارف على امـــرأة تختلف 

مواصفاتها عن هذه الصورة.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن وصول الرجل أو 
المرأة إلى منتصـــف الثلاثينات دون الوقوع 
فـــي الحب أو الدخول في علاقـــة طويلة، ربما 
يشـــير إلى الحاجـــة لتغيير بعـــض الصفات 
الشخصية، فالخجل الشديد على سبيل المثال 

ربما يقف عائقا أمام اقتحام الطرف الآخر.
العلاقـــات  مستشـــار  ورفـــض 
العاطفية ميشـــائيل ماري، فكرة 
النظـــرة إلى الرجل الأعزب أو 
المـــرأة العزبـــاء كـضحية، 
حيـــث يـــرى أن الأمـــر في 
النهايـــة يتعلـــق بمعايير 
شـــخص  كل  يضعهـــا 
لشـــريك الحياة، وبالتالي 
فهو يرى أن نســـبة كبيرة 
ممـــن لـــم يجـــدوا شـــريك 
الحيـــاة المناســـب، هـــم من 
اختاروا هذا الوضع الاجتماعي 

بنفسهم نتيجة لاختياراتهم.
وذكـــر مـــاري فـــي تصريحـــات لصحيفة 
تســـايتونغ“  ألغماينـــه  دويتشـــه  ”فيســـت 
الألمانيـــة، أن بعـــض الأخطاء التـــي يرتكبها 
الرجـــل أو المـــرأة تصعب مـــن الوصول إلى 
شـــريك الحياة وعلى رأسها؛ انتظار الشخص 
”الصحيح“ الذي يرســـمه البعض في خيالهم 
كإنسان يجعل الحياة رائعة دائما ولا يتسبب 
فـــي إحباطنـــا ولا إغضابنا. وأكـــد على خطأ 
فكرة وجود ”شـــريك الحياة المثالي“ وشـــدد 
على أن الحلول الوسط من أهم عوامل إنجاح 

العلاقات العاطفية.
قـــد  صينييـــن  باحثيـــن  أن  إلـــى  يشـــار 
خلصـــوا إلى أن أحد الجينات هو المســـؤول 
عـــن العزوبية، قالـــوا إن الجين الـــذي أطلق 
الباحثـــون عليـــه اســـم HT1A-5، يلعب دورا 
مباشـــرا في التحكم بإنتاج هورمون السعادة 
ويظهر هذا الجين بنسختين  ”السيروتونين“ 

وهما ”ســـي“ و ”جي“. وكشـــفت الدراســـة أن 
حمل النســـخة جي من هذا الجين، يؤدي إلى 
عرقلة الدخـــول في علاقة عاطفية على العكس 
مـــن النســـخة ســـي التـــي تحفز علـــى إنتاج 
هورمـــون الســـعادة وتزيد من فـــرص العثور 

على الشريك المناسب.
ومن جهة أخرى كشـــف علمـــاء النفس في 
جامعـــة أوكلاند في نيوزلندا ســـر الســـعادة 
والراحـــة لدى العـــزاب، حيث يشـــعر العزاب 
بارتيـــاح في حياتهم، شـــأنهم في ذلك شـــأن 
المتزوجين، إذا تمكنوا من تفادي نزاعات في 
العلاقات مـــع زملائهم وأقاربهم وشـــركائهم. 
إلا أن العـــزاب الذيـــن لا يتفـــادون المشـــاكل 
والنزاعـــات مع مـــن تربطهم بهـــم علاقات هم 

أكثر بؤسا مقارنة بالمتزوجين.
وقـــال الباحثـــون إن علمـــاء النفس كانوا 
يعتقـــدون ســـابقا أن العزاب أكثر بؤســـا من 
المتزوجيـــن، لكـــن دراســـات جديـــدة أثبتت 

عكس كذلك. وذكرت الدراســـة أن سبب سعادة 
العزاب يعود إلى أنهـــم لا يقومون بأعمال قد 
تؤدي إلى إجهاد أنفســـهم، كما هو الحال لدى 

المتزوجين.
هـــذا وكشـــفت دراســـة علميـــة حديثة أن 
الرجال والنســـاء المتزوجين أو من يتمتعون 
بعلاقـــات طويلة الأمد، أكثر عرضة للبقاء على 
قيـــد الحياة والعيـــش لفترات أطـــول مقارنة 
بالنســـاء والرجال العازبين. وأشارت إلى أن 
الأشـــخاص ممن هم في منتصف العمر وليس 
لديهـــم زوج أو شـــريكة للحيـــاة، أكثر عرضة 
لمخاطر الموت المبكر مقارنة بمن يعيشـــون 

حياة مستقرة مع أزواجهم وزوجاتهن.
وأوضحت نتائج الدراســـة أن الأشخاص 
الذين لم يتزوجوا على الإطلاق، أو يســـتقروا 
مع شـــركاء حياتهم لمدة طويلة عرضة للوفاة 
المبكرة فـــي منتصف العمر مرتيـــن أكثر من 

أقرانهم ممن يتمتعون بعلاقات مستقرة.

ويعتبـــر الدعـــم العاطفـــي المتزايد الذي 
يتمتـــع بـــه الأشـــخاص المتزوجـــون عاملا 
مهما في مســـاعدتهم على العيش حتى ســـن 
الشـــيخوخة. وقالت الدراســـة إن عدم الزواج 
يرتبط بمستويات مختلفة من الدعم العاطفي 
بالوفـــاة  ترتبـــط  والوظيفـــي،  والاجتماعـــي 

المبكرة.
جديـــر بالذكر أن تقريـــرا لمنظمة الصحة 
العالميـــة كشـــف أن الانعـــزال عـــن المجتمع 
أو الوحدةســـبّب ضـــررا كبيرا علـــى الصحة 
العامة، وتؤدي إلى إصابة الشـــخص بالإدمان 
والاكتئاب، أو الوقوع في علاقات غير شرعية.
كما يـــؤدي الوحـــدة أيضا إلـــى الانتحار 
إذا اشـــتدت وطأتهـــا، وبالتالي فـــإن الزواج 
يضمن وجود شـــريك فـــي الحياة يحمل نفس 
الأفـــكار والأهداف، حيث يمنح كل طرف الآخر 
الشعور بالأمان والدفء، وإشباع الاحتياجات 

الجسدية والاجتماعية.

} لنــدن - أظهرت دراســـة بريطانيـــة حديثة، 
أجريت على عينة من 210 من الرجال والنســـاء 
فـــي منتصـــف أعمارهم، أن النســـاء عـــادة ما 
يحتجـــن للمزيـــد من النـــوم عن الرجـــال لأن 

أمخاخهن تعتبر أكثر ”تعقيدا“.
وتوصـــل العلمـــاء إلى نتيجـــة مفادها أن 
النساء يحتجن للنوم حوالي 20 دقيقة أكثر من 
الرجال، وأرجعوا السبب في ذلك إلى اعتقادهم 

بأن مخ المرأة يعمل بجهد أكبر خلال النهار.
ومن جانبه أوضح جيم هورن المشرف على 
الدراسة، وهو مدير سابق بمركز أبحاث النوم 
في جامعة لفبرا البريطانية، أن ”إحدى المهام 
الأساسية للنوم هي أنه يتيح للمخ أن يتعافى 
وأن يجـــدد خلايـــاه“، وبين أنه ”خـــلال النوم 
العميق، تنعزل القشرة المخية (المسؤولة عن 
الأفـــكار والذاكرة واللغـــة وغيرها) عن حواس 

الإنسان، وتدخل في وضع النقاهة“.
وقـــال هـــورن ”كلما ازداد اســـتخدام المخ 
أثناء النهار، كلما زادت الضرورة إلى التعافي 
وبالتالي تزداد الحاجة إلى النوم أكثر“. وأشار 
إلى أن ”النســـاء يملن إلى القيام بعدة أشـــياء 
في نفس الوقت بمرونة أكبر، ولذلك يستهلكن 
نسبة أكبر من قوة الدماغ الفعلية من الرجال، 

فتزداد الحاجة إلى النوم بالنسبة إليهن“.
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◄ أكدت دراسة برازيلية أن السعداء 
الحقيقيين لا يحملون الأحقاد تجاه 

الآخرين، وتجاه حتى من أساؤوا 
بحقهم في الماضي؛ لأنهم يعلمون بأن 
حمل الأحقاد يفسد السعادة الحقيقية. 
وأضافت أن الشخص السعيد لا يملك 
أي غيرة أو حسد تجاه الآخرين، وأن 

من يشعر بالسعادة حقًا لا يتباهى من 
أجل إثارة حسد الآخرين.

◄ أثبتت دراسة أن المراهقين 
المتسمين بالعدوانية والعصبية 

يتعرضون لمشاكل الذاكرة أكثر من 
تعرض الشباب الهادئين لها. وخلصت 

إلى أن الشباب العصبيين يعانون 
أكثر من المشاكل المرتبطة بالذاكرة 

أو من اختلالات نفسية عامة.

◄ قدمت دراسة أميركية تكنولوجيا 
جديدة يضع فيها المدمنون على 

رؤوسهم جهازا للواقع الافتراضي 
يجعلهم يتوغلون في ”مغارة 

الهيروين“. الأمر الذي قد يساعدهم  
على الخروج من دائرة الإدمان.

◄ أظهرت دراسة بريطانية حديثة 
أن الرجال طوال القامة والنساء 

النحيلات، يكسبون أموالا أكثر من 
غيرهم خلال حياتهم المهنية. وقالت 

إن الرجل يكسب 1500 جنيه إسترليني 
سنويا، مع كل 3 بوصات زيادة في 

الطول، كما أن كل 6 كيلوغرام زائدة 
في وزن المرأة، تجعلها تخسر نفس 

المبلغ من دخلها السنوي.

◄ أشارت دراسة أميركية حديثة إلى 
أن تناول اللحوم الحمراء في سن 

المراهقة لدى الفتيات يؤدي إلى حلول 
العادة الشهرية للمرة الأولى بشكل 
مبكر بـ5 شهور، مقارنة باللواتي لا 

يعتمدن على اللحوم الحمراء في 
نظامهن الغذائي.

الزواج قرار شخصي يجب أن يكون نابعا من قناعة الشخص التامة، حتى يكون متهيئا 
نفســــــيا ووجدانيا لمســــــؤولياته والتزاماته، ويدخل الزواج ضمن نطاق الحرية التي تكفل 

للرجل والمرأة اختيار القرار في الوقت المناسب.

جمال

كيف تستعيدين 
بريق شعرك في الربيع

يزخـــر الكرز بـ17 تركيبة مختلفة من مضادات الأكســـدة، وللاســـتفادة منهـــا يمكن تناول حبات 
الكرز المجففة يوميا بإضافتها إلى السلاطة أو مشروبات السموزي.

نصحت دراســـة فرنسية بتفادي المقرمشـــات في الليل لأنها تبعث بإشارة تنبيه بالاستيقاظ 
إلى المخ، مما يسبب مشكلة في النوم أو إعادة النوم مرة أخرى.

} بحلــــول نهايــــة فصل الشــــتاء يبدو 
الشعر شــــاحبا ومتقصفا بسبب عوامل 
الإجهــــاد، التــــي تعرض لهــــا خلال هذا 
الوقــــت مــــن العام، مثــــل التغييــــر بين 
الهــــواء البــــارد فــــي الخــــارج والهواء 
الدافئ في الداخل، مما يؤدي إلى جفاف 
فروة الرأس وتعرضها للحكة والتقشر.

ولاســــتعادة بريق الشــــعر ولمعانه 
مع حلــــول فصل الربيــــع، تنصح مجلة 
”فروينديــــن“ الألمانيــــة بتجنــــب كل ما 
يتسبب في جفاف الشعر بشكل إضافي. 
ولهــــذا الغرض، ينبغي غســــل الشــــعر 
مــــرة كل يومين بماء فاتــــر، مع مراعاة 
ومرطــــب،  لطيــــف  شــــامبو  اســــتعمال 

كشامبو يحتوي على اليوريا.
وإلى أن تهدأ فــــروة الرأس، ينبغي 
أيضا ألا يتعرض الشعر للهواء الساخن 
المنبعث من مجفف الشعر، مع التخلي 
عن مســــتحضرات التصفيف المحتوية 

على الكحول، مثل رغوة الشعر.
وبعد غسل الشــــعر يمكن استعمال 
تونك مخصــــص لفروة الــــرأس الجافة 
أو تدليــــك الفــــروة بكريــــم يحتوي على 
مادة ”البروبوليس“ وتركها على الفروة 
طــــوال الليــــل؛ حيث تعمل هــــذه المادة 

كمضاد حيوي وتسهم في 
تهدئة فروة الرأس 

المتهيجة.

دراسة: النساء يحتجن لفترات نوم أكثر من الرجال

أسرة
[ المبالغة في التوقعات تطيل عزوبية البعض [ الحلول الوسط من أهم عوامل إنجاح العلاقات العاطفية

«الأعزب الأبدي} نتيجة البحث عن شريك حياة مثالي

} تلتقي النساء فتفضفض كل منهن ما 
بجعبتها من هموم ومشاكل، مصحوبة 

بعبرات محبوسة في مآق تتربص بالدمع 
حتى تسقطه أنهارا تظنها تغسل أحزانها 

وتذهب بهمومها إلى غير رجعة.
وللأسف تجاملها النساء بالبكاء 

والمبالغة في إظهار الحزن والتأثر، بدلا 
من رسم ابتسامة عريضة على ثغرها ربما 

كانت حافزا لها ولهن على الفرح والسعادة 
ونسيان مشكلات بسيطة بل تافهة تؤرق 

حياتهن.
الكارثة أن تجمعات بعض النساء 
أصبحت تجمعات للنكد وجلب الحزن 

والهم بدلا من أن تصبح مصدرا للسعادة، 
فالكثيرات من النساء ما إن تجتمعن 

بصديقاتهن حتى تبدأن في سرد هموم 
كان من الممكن نسيانها واستكمال مشوار 

الحياة أو معالجتها بالعقل والوعي 
والحوار، فلن يحل البكاء شيئا.

انتشرت مجموعات نسائية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك لمشاطرة 

نساء حزنهن ومشاكلهن، وبدلا من حلها 
وممارسة فعل الحياة بكل تفاؤل وحب 

بعد تخطي المشكلات، تجد طاقات سلبية 
سرت بين الجميع بالإغراق في سرد قصص 
ومآس يشيب لها الوليد، فكل واحدة منهن 
تقص مأساة تبالغ في حبك تفاصيلها وقد 
تفوق الواقع المعيش بكثير، فلو التزمت 

الصدق لكانت القصة أبسط مما روتها، ولو 

التزمت الصمت وذهبت إلى مختصين في 
مجال الطب النفسي، لكان أوقع ولو تخطت 

حزنها بابتسامة ورسمت ضحكة على 
شفتيها ووجوه من حولها لكان أنسب.

الدموع لا تحل المشكلات وإنما تزيدها 
تعقيدا وتنميها وتجعلها تتكاثر بما يفوق 
الحد، الدموع في فلسفتها قد تكون تنفيسا 

لضغوطات يومية تحتاج لاغتسال لحظي 
وعدم النظر إلى الوراء لاسترجاع المشكلة 

وإبقائها ومواصلة التفكير بها كثيرا، 
الغريب أن بعض تجمعات النسوة عادة 
ما تركز على الجوانب المظلمة بحياتنا، 

وإخراج محتويات صناديقنا السوداء، وبث 
طاقات سلبية وإحباطات تسري موجاتها 
بين البشر، فيلتقطونها ويبدأون بدورهم 
في فض صناديقهم السوداء وإخراج ما 

بجعبتهم من أسرار حياتية حالكة السواد 
والظلمة.

ماذا لو تقابلنا بابتسامة سعيدة ونظرة 
حب وتفاؤل وبث موجات السعادة والفرح 

بيننا وبين الآخر لعله يلتقطها وتسري 
بداخله طاقة إيجابية تدفعه إلى السعادة 
والتجدد والعمل بحيوية ونشاط، ماذا لو 
تلاقينا بمقولة ”سمعت آخر نكتة“ نطلق 

النكات لنضحك ونجدد طاقات قلوبنا، 
نمنحها استرخاء، وهدوءا، وسلاما نفسيا. 

ما لا يعرفه الكثيرون أن الضحك يفيد 
الجسد، ويزيد من سريان الأكسجين بالدم 

ويساعد الجسم على الهدوء، ويوسع 
الشعب الهوائية، ويخفف من الشعور بالألم 

عن طريق رفع نسبة مادة ”الإندروفينس“ 
بالجسم.

الضحك يفرغ الطاقة السلبية بداخلنا 

ويمنحنا حبا مضاعفا للحياة والبشر 
من حولنا، ويقوي أداءنا العقلي وينشط 

ذاكرتنا، ويشحن بطاريات الحياة بالمزيد 
من الطاقة.

الفكاهة اللطيفة غير المبتذلة مستحبة 
وواجبة لتخليص القلوب من أعبائها، 

والأدب العربي زاخر بالتحفيز على إطلاق 
الدعابة والاحتفاء بقائليها ومروجيها. وهي 
تقلل من وجع الهزيمة والانكسارات اليومية 

ومنغصاتها، كما تساعدنا في التغلب على 
الصعوبات النفسية، وتعطينا قوة دفع 

نفسية هائلة تقينا من الأزمات العاطفية 
أو ما يسمى ”انكسارات القلوب“. ونظرا 

لأهمية الفكاهة في التفريغ النفسي لشحنات 
الغضب والعنف، فقد كان الجراح هنري 
دي موندفيل يروي لمرضاه النكات فور 

خروجهم من غرفة الجراحة لرفع روحهم 
المعنوية وشحذ همتهم لتسريع عملية 

الشفاء. وفي عام 2000 حين عقد المؤتمر 
الدولي الرابع للفكاهة، تحدث الطبيب 

الأميركي ويليام فراي عن مهنته العلاج 
بالضحك بالمزيد من الفخر، حيث وصف 
هذا النوع من العلاج بنظرية جاليلو عن 
دوران الأرض، وكيف أن أناسا استقبلوا 
مهنته بشيء من السخرية حتى أصبحت 

من أفضل الوسائل العلاجية المتبعة 
حديثا في الدول الأوروبية، وخصصت 

كبرى المستشفيات بأوروبا وأميركا والهند 
واليابان ”غرفة المرح“ لاعتماد العلاج 

بالضحك.
قال الأديب العربي العظيم أبوعثمان 

بن بحر الجاحظ في الفكاهة ”من كانت فيه 
دعابة فقد برئ من الكبر“.

صندوق النساء الأسود
رابعة الختام

باختصار

لا أستطيع أن أفهم لماذا مازلت أعزب 

المرأة أو الرجل الذي 
يعتاد الحياة بمفرده 
لفترة طويلة، يشعر 
بخوف طبيعي من 
الدخول في علاقة

كمضاد حيوي وتسهم في
تهدئة فروة الرأسس

المتهيجة.
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النصر السعودي يطلب مواجهة أهان الإيراني في دبي
[ النابودة: ليس لدينا أي مانع وستكون أبوابنا مفتوحة

} إنديان ويلز (كاليفورنيا) - تأهل نجم التنس 
البريطانـــي أندي مـــوراي إلى الـــدور الثالث 
لبطولـــة إنديـــان ويلز لتنس الأســـاتذة بفوزه 

على الأسباني مارسيل غرانوليرس. 
وقال مـــوراي المصنف الثانـــي على العالم 
”الأجـــواء كانت صعبـــة لأن الكـــرة كانت تطير 
فـــي الهـــواء.. الريـــاح كانت شـــديدة“. ولحق 
السويســـري ستانيســـلاس فافرينكا المصنف 
الثالـــث للبطولـــة بمـــوراي في الـــدور الثالث 
بفـــوزه على الأوكرانـــي إليا مارشـــينكو. كما 
تأهـــل التشـــيكي تومـــاس برديتـــش المصنف 
الســـادس على العالم إلى الدور الثالث بفوزه 
على الأرجنتينـــي خوان دل بوتـــرو. وعاد دل 
بوتـــرو إلـــى الملاعب بعد غياب اســـتمر لنحو 
عام بســـبب خضوعه لجراحة في الرسغ. وقال 
دل بوتـــرو ”لقد كانت هذه هـــي أول مباراة لي 
أمام أحـــد المصنفين العشـــرة الأوائل، ظهرت 
بشكل رائع في أول مجموعة، سنحت لي الكثير 
مـــن الفرص للفـــوز لكني أهدرتهـــا“. وأضاف 
”بالتأكيد أشـــعر بالحزن للخسارة، ولكني في 
طريقي لتحقيق نتائج أفضل بالمستقبل، ليس 
من الســـهل مواجهة توماس حتى لو كنت في 
قمـــة مســـتواي، إنه لاعـــب رائع يلعب بشـــكل 

هجومي طوال الوقت“.
وفي مباريـــات أخرى في فئة الرجال صعد 
الفرنســـي ريشـــار غاســـكيه المصنـــف الثامن 
للبطولـــة إلى الدور الثالث بفوزه على مواطنه 
نيكولا ماهو. كما فاز الكرواتي مارين سيليتش 
المصنف العاشر على الأميركي ريان هاريسون. 
وفاز الكنـــدي ميلوش راونيتـــش المصنف 12 
للبطولة على الأسباني إنيغو سيرفانتيس في 
مباراة اســـتغرقت أقل من ســـاعة واحدة. وفاز 
الفرنســـي جايل مونفيس على الأسباني بابلو 
كارينو بوستا. وتغلب ألكسندر دولغوبولوف 

على الهولندي روبين هاسه.
ودخـــل الأســـترالي نيـــك كيرغيـــوس في 
نزاع جديد بعدما تعـــرض لاتهام من التحكيم 
بإطلاق لفظ مســـيء. وأثناء التعـــادل 2-2 في 
المجموعـــة الثانية من مواجهة الـــدور الثاني 
أمـــام الأســـباني ألبـــرت راموس قـــال الحكم 
إن كيرغيوس اســـتخدم لفظا مســـيئا وعاقبه 
بخصم نقطة واحدة. وأضاف الفرنسي داميان 

دوموسواه ”لقد استخدمت كلمة مسيئة“. 

واعترض كيرغيوس وقـــال للحكم ”لم أقل 
أي شيء“، لكن دوموسواه رد عليه قائلا ”أنت 
تعلـــم أن الألفـــاظ المســـيئة مرفوضـــة. تلقيت 

تقريرا من حكم وأنا أثق فيه“. 
وفـــي أغســـطس الماضي في كنـــدا تعرض 
كيرغيوس لعقوبة بســـبب تعليق ضد صديقة 
منافسه ستانيسلاس فافرينكا. وحينها عوقب 
كيرغيوس بالإيقـــاف 28 يوما وبغرامة 25 ألف 

دولار. 
ودخل كيرغيوس في أزمة جديدة الأسبوع 
الماضـــي بعدما اتهمه مواطنه برنارد توميتش 
بإدعاء المـــرض للغياب عن مواجهة خســـرها 
الفريق الأســـترالي أمام نظيـــره الأميركي في 

كأس ديفيز. 
وفي منافسات السيدات تلقت لاعبة التنس 
الألمانيـــة أنجليـــك كيربر الهزيمـــة الثالثة لها 
على التوالي وخسرت أولى مبارياتها ببطولة 
إنديان ويلز لتنس الأســـاتذة لتخرج من الدور 
الثانـــي على يد التشـــيكية دينيـــس أليرتوفا 

المصنفة 64 على العالم. 
وجنّبت قرعة البطولة كيربر، الفائزة بلقب 
بطولة أســـتراليا المفتوحة الماضية والمصنفة 

الثانية على العالم، خـــوض الدور الأول لتبدأ 
مشوارها من الدور الثاني لكن أليرتوفا حققت 

المفاجأة بالفوز عليها.
وجـــاء خروج كيربر، التـــي صعدت للمركز 
الثانـــي بالتصنيـــف العالمي إثـــر فوزها على 
النجمـــة الأميركية ســـيرينا وليامز في نهائي 
أســـتراليا المفتوحـــة، بعـــد أن تلقـــت الهزيمة 
أيضا في المباراة الأولى لها في كل من بطولتي 

سيدني وكأس الاتحاد لفرق تنس السيدات. 
وخاضت كيربر المباراة والجزء العلوي من 
فخذها ملفوف برباط طبي، لكنها قالت إنها لن 

تلقي باللوم في الهزيمة على إصابتها. 
وفي واحـــدة من مفاجـــآت الـــدور الثاني 
ماكهيـــل  كريســـتيان  الأميركيـــة  أطاحـــت 
المصنفـــة  موجـــوروزا  غاربـــين  بالأســـبانية 
الرابعـــة ووصيفة بطولـــة ويمبلدون. وتأهلت 
السويسرية بليندا بينسيتش إلى الدور الثالث 
بفوزها على الأميركية لورين ديفيس، ولحقت 
بها مواطنتها تيميا باشينســـكي بفوزها على 
وتأهلت  بيرونكوفـــا.  تســـزفيتانا  البلغاريـــة 
البريطانيـــة جوهانا كونتا إلـــى الدور الثالث 

بفوزها على الأميركية ماديسون برينغل.

الانضباط سر النجاح 

رياضة

موراي يتقدم بثبات في إنديان ويلز باختصار

} دبــي - قال عبدالله النابودة رئيس الأهلي 
الإماراتـــي، إن ناديـــه تلقى طلبا مـــن النصر 
الســـعودي لإقامـــة مباراتـــه مـــع ذوب أهـــان 
الإيراني ضمن منافســـات المجموعـــة الثانية 
لـــدوري أبطال آســـيا لكرة القـــدم على ملعب 

راشد بدبي. 
وأضـــاف النابودة ”تجمعنـــا علاقة طيبة 
بإخواننا في نادي النصر، وســـتكون أبوابنا 
مفتوحة أمامهم لإجراء مبارياتهم، ليس لدينا 
أي مانع، وننتظر ما سيتم التنسيق بشأنه مع 
الجهات المســـؤولة“. ويلعـــب النصر مع ذوب 
أهان ذهابا في 20 أبريل المقبل ثم يســـتضيفه 
إيابـــا في 4 مايو المقبل، ضمن الجولة الأخيرة 
من منافســـات المجموعـــة الثانيـــة. ورفضت 
الأندية السعودية اللعب في إيران وطالبت من 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم بنقل مبارياتها 

مع فرقها إلى أراض محايدة.
ووافـــق الاتحـــاد الآســـيوي علـــى إقامـــة 
مباريـــات الفـــرق الســـعودية والإيرانية على 
ملاعـــب محايدة في حال عـــدم عودة الأوضاع 
إلـــى طبيعتهـــا قبل 15 مـــارس الحالـــي، كما 
طـــرأ تعديل علـــى برنامج مباريـــات البطولة 
وخصوصـــا منهـــا التـــي تجمع بـــين الأندية 
الســـعودية والإيرانيـــة. وجاء فـــي قرار لجنة 
المســـابقات بالاتحاد الآســـيوي أنه ”من أجل 
إتاحة المزيد من الوقت أمام الإدارة في الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم لإجراء تقييم مستقل حول 
شؤون الأمن والسلامة بين السعودية وإيران، 
فقد قررت لجنة المســـابقات إجـــراء تبديل في 
ترتيـــب أيام المباريات فـــي المجموعات الأربع 
الأولـــى“. وتابع البيان، أن اللجنة وافقت على 
تحديد تاريخ 15 مارس 2016 موعدا الاستكمال 
تقييم الموقف، وفـــي حالة عدم عودة العلاقات 
بين الســـعودية وإيران إلى وضعها الطبيعي 
حتى ذلـــك التاريخ، فإن جميـــع المباريات بين 
الأنديـــة الســـعودية والإيرانية ســـتلعب على 

أراض محايدة.
وكان الاتحـــاد الســـعودي لكـــرة القدم قد 
تلقـــى خطابا رســـميا من الاتحاد الآســـيوي 

للعبـــة لمعرفة تطـــورات العلاقات الســـعودية 
الإيرانية بهدف اتخاذ قرار نهائي حول الطلب 
الســـعودي الرســـمي بنقـــل مباريـــات الفرق 
الســـعودية المشـــاركة في بطولة دوري أبطال 
آســـيا أمام الفرق الإيرانية إلـــى خارج إيران. 
وجـــرى تحديد يوم 15 مـــارس الجاري موعدا 
لإعلان القرار بعـــد أن صادق المكتب التنفيذي 
للاتحاد الآســـيوي برئاسة الشـــيخ سلمان آل 
خليفة خـــلال اجتماعـــه الســـابق بالعاصمة 
القطرية الدوحة 28 يناير الماضي على توصية 
لجنـــة المســـابقات بترحيـــل مباريـــات الفرق 
الســـعودية والإيرانيـــة بـــدوري المجموعـــات 
الحالي حتى اتخاذ القـــرار النهائي. وتقدمت 
الأندية السعودية بطلب عبر الاتحاد السعودي 
للعبة لعدم اللعب في إيـــران ومواجهة الفرق 
الإيرانيـــة بأرض محايدة واختـــارت أن تكون 

قطر هـــي الأرض المحايدة وذلـــك لضمان أمن 
وســـلامة الفرق. وترفـــض الأنديـــة الإيرانية 
حتـــى الآن اللعب خارج أرضها مســـتندة إلى 
أن السياســـة لا يجب أن تتداخل مع الرياضة 
وأنهـــا قادرة علـــى حماية أي بعثـــات كروية 
تلعـــب بإيـــران، إلا أن الإصـــرار الســـعودي 
ســـيجعل من خيار البلد المحايـــد حتميا وفق 

المعطيات والتطورات الملموسة.
النصـــر  فريـــق  اســـتعدادات  وانطلقـــت 
الســـعودي لملاقـــاة لخويا القطـــري، الأربعاء 
المقبـــل، ضمـــن الجولـــة الثالثـــة للمجموعة 
الثانية في دوري أبطال آســـيا. وانطلقت هذه 
الاســـتعدادات بمحاضـــرة ألقاهـــا قائد فريق 
النصـــر الظهيـــر الأيســـر حســـين عبدالغني، 
والذي أكد لزملائه على أهمية نسيان خسارة 
الديربـــي أمـــام الهلال فـــي الجولـــة الماضية 

للدوري المحلي، وأن المبـــاراة المقبلة مختلفة، 
ولا بـــد من خلالها تقديم شـــيء مما يمتلكونه 
مـــن مســـتوى فني. ويلتقـــي الفريقان مســـاء 
الأربعـــاء بالعاصمة الســـعودية الرياض، في 
لقاء مكـــرر بينهمـــا، حيث لعبا في النســـخة 

الماضية في دور المجموعات. 
وينهـــي المدرب كانيـــدا تدريبـــات الفريق 
الثلاثـــاء من خلال تطبيق الطريقة التي ينوي 
انتهاجها خـــلال مواجهة الفريق القطري. من 
جانـــب آخـــر، تلقـــت إدارة النصر عـــن طريق 
الاتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم خطابا من 
الاتحاد المالي لكرة القـــدم يطلب فيه انضمام 
المهاجم موديبو مايغا للمنتخب المالي اعتبارا 
من 20 مارس الحالي وحتى 28 من الشهر ذاته، 
ومن المنتظـــر أن يغادر اللاعـــب الرياض بعد 

لقاء النصر بلخويا، الأربعاء المقبل.

سيجعل إصرار الفرق السعودية على عدم 
مواجهة الفرق الإيرانية في مسابقة دوري 
ــــــار البلد  ــــــى أرضها، خي أبطال آســــــيا عل
المحايد حتميا، وفــــــق العديد من المعطيات 

والتطورات.

 نحن جاهزون لكل التحديات 

متفرقات
ترتيـــب  لشـــبونة  ســـبورتينغ  تصـــدر   ◄
الـــدوري البرتغالـــي بعـــد تغلبـــه بهدفـــي 
الجزائري إسلام سليماني على إيشتوريل. 

وبعد حصوله على نقطة واحدة في 
ســـبورتينغ  احتاج  مباراتين  آخر 
للفوز عندما حل ضيفا على فريق 

إيشـــتوريل. وبعـــد خمـــس 
دقائـــق فقط كســـر الفريق 
خورخـــى  يدربـــه  الـــذي 
خيســـوس حاجز التعادل 
الجزائـــري  طريـــق  عـــن 
ســـليماني. وفـــي الدقيقة 

الخامســـة والأربعـــين عـــزز 
ســـبوتينغ تقدمه بهدف ثان 
ســـجله ســـليماني. وبهـــذا 
على  سبورتينغ  حافظ  الفوز 

صـــدارة الترتيب بفارق نقطة 
عن بنفيكا.

◄ حققت ســـاندي موريـــس مفاجأة كبيرة 
وتفوقـــت علـــى جين ســـور صاحبـــة الرقم 
القياســـي العالمي لتفوز بلقب القفز بالزانة 
في بطولة الولايـــات المتحدة لألعاب القوى 
داخـــل القاعات والمقامة حاليا في بورتلاند 

وســـجلت  أوريغون.  بولايـــة 
موريـــس أفضـــل نتيجة في 
حققـــت  بعدمـــا  مشـــوارها 

4.95 متـــر بينمـــا جاءت 
سور، صاحبة الرقم 

داخـــل  العالمـــي 
القاعـــات والبالغ 
5.03 متر في يناير 
الماضي، في المركز 
بعدمـــا  الثانـــي 
متر.   4.9 سجلت 

موريـــس  وقالـــت 
”أعيش حلما“.

◄ أحـــرز ديمـــار ديـــروزان 38 نقطة ليقود 
تورونتـــو رابتـــورز للفـــوز 112-104 علـــى 
ميامـــي هيـــت بعد وقت إضافـــي في دوري 
كـــرة الســـلة الأميركي للمحترفـــين. وحقق 
تورونتـــو انتصاره 44 هذا الموســـم مقابل 
20 هزيمـــة. وهذا الفوز الثالث على التوالي 
و15 فـــي آخـــر 16 مبـــاراة لرابتـــورز على 
أرضه، بينما خســـر هيت للمـــرة 28 مقابل 
38 انتصارا. وحقق هيت فوزا 
واحدا في آخر ثلاث مباريات 
ثلاث  وخســـر  أرضه  خارج 
مواجهات  أربـــع  من 
تورونتـــو  أمـــام 
فـــي الموســـم 
الجاري. 
ر  تصد و

جـــو 
جونســـون 
مســـجلي  قائمـــة 
هيـــت  فـــي  النقـــاط 

بتسجيل 28 نقطة.

اســـتعداداته  فـــي  انطلق  النصـــر 

لملاقـــاة لخويـــا القطـــري الأربعاء، 

ضمـــن الجولـــة الثالثـــة للمجموعة 

الثانية في دوري أبطال آسيا

◄

«طموحنا كبير في مسابقة أبطال أفريقيا وهدفنا العبور إلى دور المجموعات، وثقتنا 

كبيرة في إمكانياتنا وفي دور الجمهور الكبير لتحفيزنا على تقديم الأفضل}.

محمد أوناجم
لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي

«جمـــال الغنـــدور قامـــة رياضية عربية، ولـــه باع كبير فـــي تطوير التحكيم في مصـــر والعالم 

العربي، ويشرفنا أن يكون بين أهله في فلسطين قريبا جدا}.

جبريل الرجوب
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

النني يدعم فوز مصر 

بتنظيم مونديال السلة
عماد أنور

} القاهــرة - نالـــت مصر بمســـاعدة لاعبها 
الدولي محمد النني تنظيم بطولة العالم لكرة 
الســـلة للشباب تحت 17 ســـنة، ما يعد إنجازا 
جديـــدا للرياضة المصرية، خاصـــة أنها المرة 
الأولـــى التي تقـــام فيها البطولـــة العالمية في 

القارة الأفريقية. 
وتقام البطولة في يوليو 2017، على مجمع 
الصـــالات المغطاة بملعـــب القاهـــرة الدولي. 
وحمـــل الملـــف الذي قدمـــه اتحاد كرة الســـلة 
إلـــى نظيره الدولي تحت اســـم (عـــاودوا إلى 
أفريقيا)، في إشـــارة إلى ضرورة الالتفات إلى 
دول القارة السمراء بمكاسب عديدة حصدتها 
مصر مـــن تنظيـــم البطولة. وعلـــى رأس تلك 
المكاسب يأتي فوز مصر للمرة الثالثة بتنظيم 
بطولـــة كبـــرى، بعد نجاح بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة لكـــرة اليـــد التي أقيمت فـــي يناير 
الماضـــي بالقاهـــرة، وشـــهدت البطولة عودة 
الجماهير إلى المدرجات، من دون وقوع أعمال 
شـــغب، كما فازت مصر بتنظيـــم بطولة كأس 

العالم للكرة الطائرة للرجال العام المقبل. 
ومن المنتظـــر أن تعمل هاتـــين البطولتين 
العالميتين على المساهمة في تنشيط السياحة 
فـــي مصر، بعـــد فترة ركـــود دامـــت أكثر من 
عامـــين. وكان اللاعب المصـــري محمد النني، 
لاعب أرســـنال الإنكليزي مسؤولا عن الترويج 
للملـــف المصري لاســـتضافة كأس العالم لكرة 
الســـلة للشـــباب ولعب دورا حاسما في حسم 
الأمـــر لصالـــح مصر، ووقـــع عليهـــا اختيار 

الاتحاد الدولي للعبة ”فيبا“.
وقـــال محمـــد عبدالمطلـــب، نائـــب رئيس 
الاتحـــاد المصـــري لكـــرة الســـلة لـ“العـــرب“، 
إن المنافســـة كانت شرســـة مع الـــدول الثلاث 
الأخـــرى، ولعبت بعض الأطـــراف دورا كبيرا 
في فـــوز الملف المصـــري منهم محمـــد النني، 
والمالي هاماني نيانغ، رئيس الاتحاد الأفريقي 
ونائب رئيـــس الاتحاد الدولي للســـلة، فضلا 
عن مســـاندة فرنســـا. وأضاف أن اسم ملعب 
القاهرة كان عاملا رئيســـيا فـــي تدعيم الملف 
المصـــري، بعد أن ظهر بصورة مشـــرفة خلال 

بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد للكبار.
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فـــي النقـــاط 
بتسجيل 28 ن

◄ أعاد فوزي لقجع رئيس اتحاد 
الكرة المغربي، الدولي السابق عزيز 

بودربالة ليشغل منصبا كان قد غادره 
داخل الطاقم الفني السابق لمنتخب 
الأسود، بعد خلافه الشهير مع بادو 
الزاكي وهو ما عجّل بتنحيه يومها.

◄ أعلن الجهاز الفني لفريق 
الأهلي المصري بقيادة الهولندي 

مارتن يول، عن جاهزية عبدالله 
السعيد صانع الألعاب لخوض لقاء 

ريكرياتيفو دي ليبولو الأنغولي، 
السبت المقبل، ضمن إياب دور الـ32 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

◄ قرر الفرنسي دومينيك بيغوتا 
المدير الفني لنادي شبيبة القبائل 
الاستقالة من منصبه عقب خسارة 

الفريق أمام مضيفه شبيبة الساورة، 
في ختام الجولة الثالثة والعشرين 

من مسابقة الدوري الجزائري.

◄ فاز لاعب المنتخب السعودي 
وظهير أيسر الهلال عبدالله الزوري، 

بجائزة أفضل لاعب في الدوري 
السعودي عن شهر فبراير الماضي. 

ولعب الزوري 941 دقيقة سدد خلالها 
13 مرة على المرمى مسجلا 5 أهداف.

◄ أكد أمين عام اللجنة الأولمبية 
القطرية ثاني الكواري، أن طموح 

بلاده هو تحقيق أفضل مشاركة في 
تاريخها بدورة الألعاب الأولمبية في 

ريو دي جانيرو 2016 وجني ثمار 
الخطط وبرامج الإعداد.

◄ أنهت إدارة نادي الصفا السعودي 
ممثلة برئيس مجلس إدارتها سمير 

آل ناصر، التوقيع مع لاعب المنتخب 
الأسباني وريال مدريد السابق 
ميشيل سالغادو، وذلك لإنشاء 

أكاديمية عالمية للصغار.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

إنريكي: نحن فريق فريد

[ 19 نقطة تكفي برشلونة للحفاظ على اللقب

} برشــلونة - عادل برشـــلونة رقمه القياسي 
بالانتصار فـــي 12 مباراة متتاليـــة في دوري 
الدرجة الأولى الأســـباني لكـــرة القدم بفضل 
أهـــداف نيمـــار وليونيـــل ميســـي فـــي الفوز 

الساحق 6-0 على خيتافي. 
ولم يخسر فريق المدرب لويس إنريكي في 
37 مباراة بجميع المسابقات وعادل بانتصاره 
على خيتافي رقمه القياســـي حـــين فاز في 12 
مبـــاراة متتالية في موســـم 2012-2013 تحت 

قيادة المدرب الراحل تيتو فيلانوفا. 
وقـــال لويس إنريكي فـــي مؤتمر صحافي 
”نحن فريـــق فريـــد ومختلف عـــن الباقين ولا 

يستطيع المنافس فعل أي شيء لإيقافنا“. 
واســـتمتع برشلونة قبل المباراة بأسبوعه 
الأول هـــذا العـــام دون خـــوض أي مباراة في 
2016 وأجرى لويس إنريكي خمســـة تغييرات 
على التشـــكيلة التي هزمت إيبـــار 4-0 الأحد 
الماضـــي وأراح دانييـــل ألفيـــس وســـيرجيو 
بوســـكيتس وإيفان راكيتيتـــش قبل مواجهة 
أرســـنال الإنكليزي في إياب دور الســـتة عشر 

لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل. 
وباســـتثناء ابتعـــاد رافينيـــا وســـاندرو 
راميريز بسبب إصابتيهما حتى نهاية الموسم 
فإن برشـــلونة يمتلك تشـــكيلة كاملة. وأضاف 
لويـــس إنريكي ”لدينا تشـــكيلة شـــبه مكتملة 
ونحـــن في موقف ملائم ومن الرائع مشـــاهدة 
الفريـــق جاهـــزا للعب كل عدّة أيـــام. نحن في 

موقف جيد ونشعر بالثقة“.
 ويحتـــاج فريق برشـــلونة 19 نقطة من 9 
مباريـــات متبقية لـــه في الدوري الأســـباني، 
للدفاع عن لقبه كبطل لليغا وانتزاع اللقب رقم 
24 في تاريخه (مقابل 32 لغريمه ريال مدريد). 
وبلغة الأرقام رفع برشلونة، بفوزه السبت 
على خيتافـــي (6-0)، رصيده إلى 75 نقطة في 
المقابـــل رفع أقرب منافســـيه أتلتيكـــو مدريد 
رصيده مـــن النقاط إلى (67 نقطـــة) بعد فوزه 
علـــى ديبورتيفـــو لاكورونيـــا (3-0) في إطار 
الجولة الـ29 من الليغا. وفي حالة فوز أتلتيكو 
مدريد على جميع منافســـيه التســـعة المتبقين 
لـــه (27 نقطـــة ممكنة) فـــي الليغـــا (خيخون 
وبيتيس وإســـبانيول وغرناطة وبلباو وملقا 
ورايـــو فاليكانـــو وليفانتي وســـيلتا فيجو)، 
يرفع رصيده إلى 94 نقطة، في المقابل لو حقق 
برشلونة 19 نقطة من إجمالي 27 نقطة متبقية 

سيرفع رصيده إلى 94 نقطة، ويستطيع حسم 
اللقـــب للموســـم الثاني علـــى التوالي، بفارق 
المواجهات المباشـــرة (في حالة التســـاوي في 
النقاط) نظرا لفوزه على غريمه أتلتيكو مدريد 
فـــي مباراتي الدور الأول والثاني لليغا بنفس 

النتيجة (1-2). 
ويتبقـــى لبرشـــلونة 9 مواجهـــات أمـــام 
(فياريـــال وريـــال مدريـــد وريال سوســـييداد 
وفالنســـيا وديبورتيفـــو لاكورونيا وخيخون 
وريال بيتيـــس وإســـبانيول وغرناطة)، وفي 
حالة فـــوزه في 6 لقـــاءات (18 نقطـــة ممكنة) 
وتعادل في لقاء واحد يمكنه حســـم اللقب قبل 

جولتين من ختام الليغا.
وتمســـك أتليتيكـــو بآمالـــه في منافســـة 
برشـــلونة بتحقيق فوزه الرابـــع على التوالي 
فـــي الدوري وتفـــوق علـــى ديبورتيفو بفضل 
أهـــداف ســـاؤول نيجيـــز والهـــداف أنطوان 

جريزمان والأرجنتيني أنخيل كوريا. 
وتقـــدم ســـاؤول بهدف لأتليتيكـــو بعد 18 
دقيقة مســـتفيدا من كرة عرضيـــة من فيليبي 
لويس، وأضاف جريزمـــان الهدف الثاني بعد 
تمريـــرة من كوكي ليســـجل بذلك فـــي المباراة 
الرابعة له على التوالي، واختتم البديل كوريا 
الثلاثية بعد مســـاعدة من القائد جابي ليبقى 
ديبورتيفو صاحـــب المركز 13 دون أي فوز في 

الدوري خلال عام 2016. 
وأثنى دييغو بابلو سيميوني، المدير الفني 
لأتلتيكو مدريد، على الأداء الذي قدمه اللاعب 
الشـــاب لوســـيانو فييتو خلال المبـــاراة التي 
جمعت الفريـــق المدريدي بضيفـــه ديبورتيفو 
لاكورونيـــا. وقال الـ“تشـــولو“ في تصريحاته 
خلال المؤتمـــر الصحافي عقب المباراة ”وجود 
فييتو فـــي المباراة منحنا اللعب أكثر بشـــكل 
جماعي، وهذا رغما عن عدم إحرازه الأهداف.. 
ولدينا أيضا العديد من اللاعبين الذين يأتون 
من الخلـــف، وجريزمـــان يواصـــل على نفس 

النسق“.
وأضـــاف في تصريحاته التـــي أثنى فيها 
علـــى أداء الثنائـــي جابـــي فيرنانديـــز، قائد 
الفريق، ولاعب الوسط الشاب ساؤول نييجيز 
”الأهم هو أن الأهداف تم تســـجيلها من مناطق 
مختلفـــة داخـــل الملعب وهذا يعطـــي أفضلية 

للفريق في إيجاد المزيد من الحلول“. 
وأردف ”جابـــي يـــؤدي دورا هامـــا داخل 
الفريق بأدائه الثابت.. هو أحد أفضل اللاعبين 
الذيـــن يضغطون علـــى الخصم ويقـــرأون ما 
نريده مـــن كل مباراة.. أما أداء ســـاؤول ففي 
تطوّر مســـتمر.. إنه يقدم مردودا جيدا للغاية 
في الوقت الحاضر وبإمكانه مواصلة النضوج 

والتحسن في المستقبل“. 

وعـــن هدف الفريـــق المدريدي فـــي الليغا، 
أوضـــح ”ننافـــس مـــع كل مـــن ريـــال مدريد 
وبرشـــلونة، اللذين يمتلكان كتيبتين رائعتين 

من اللاعبين.. نريد البقاء ضمن المراكز الثلاثة 
الأولـــى، ومن هنـــا، يمكننا القفز إلـــى المركز 
الأول، مثلما حدث منذ عامين، أو المركز الثالث 

مثلما حدث العام الماضي، أو الثاني، في العام 
الحالـــي.. ولكن هدفنا في النهاية هو التواجد 

ضمن المراكز الثلاثة الأولى“.

واتفورد يبخر أحلام أرسنال في كأس إنكلترا
} لندن - قلـــب واتفورد الطاولة على مضيفه 
أرســـنال فـــي الشـــوط الثانـــي وبـــدد آمـــال 
المدفعجيـــة فـــي اســـتكمال رحلـــة الدفاع عن 
لقبهم في بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم، بالتغلب على أرسنال 2-1 الأحد في دور 

الثمانية للبطولة. 
ولحـــق واتفورد بفريقي كريســـتال بالاس 
وإيفرتون في المربع الذهبي بعد فوز كريستال 
على مضيفه ريدينغ وإيفرتون على تشيلســـي 

بنفس النتيجة 0-2. 
وتلقى أرســـنال ومديره الفني الفرنســـي 
في الموســـم  أرســـين فينغـــر ”لطمـــة جديدة“ 
الحالي، حيث خرج أرســـنال من رحلة الدفاع 
عن لقـــب الكأس بعدمـــا أحرز لقـــب البطولة 
في الموســـمين الماضيين ليتربـــع على صدارة 
قائمـــة أكثـــر الفرق فـــوزا باللقب علـــى مدار 
تاريخ البطولـــة برصيد 12 لقبا مقابل 11 لقبا 

لمانشستر يونايتد. 
وبخر واتفورد حلـــم الفريق اللندني الذي 
كان يمنـــي النفس بتحقيـــق ثلاثية نادرة وأن 
يصبـــح أول فريق بعـــد بلاكبيـــرن روفرز في 
ثمانينـــات القـــرن الماضي يحـــرز ثلاثة ألقاب 
متتاليـــة في هذه المســـابقة. وهي الخســـارة 
الأولى لأرســـنال في المسابقة منذ فبراير 2013 

عندما خســـر أمام بلاكبيرن روفرز بالذات 1-0 
في الدور الخامس.

ويأتي خـــروج الفريق مـــن بطولة الكأس 
بعد ابتعاده كثيرا عن دائرة المنافسة على لقب 
الـــدوري الإنكليزي كما خـــرج من بطولة كأس 
رابطة المحترفين (كأس كابيتال وان) التي توج 
بلقبها مانشستر ســـيتي ويوشك الفريق على 
الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث 
يحل ضيفا على برشـــلونة الأسباني الأربعاء 
المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال 
بعدما انتهـــت مباراة الذهاب فـــي لندن بفوز 

برشلونة 0-2.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 
الســـلبي ثم ســـجل النيجيري أوديون إيغالو 
والجزائـــري عدلان قديـــورة هدفـــي واتفورد 
وأحـــرز داني ويلبـــك هدف حفظ مـــاء الوجه 
لأرســـنال، لكن هذا الهدف لـــم ينقذ الفريق من 
الخروج مـــن البطولـــة ليصبح مهـــددا بقوة 
بالخـــروج صفر اليديـــن من جميـــع بطولات 

الموسم الحالي. 
وأصبـــح هدف ويلبك هو الأول في شـــباك 
واتفـــورد بمبارياتـــه فـــي كأس إنكلتـــرا هذا 
الموســـم بعدمـــا حافظ على نظافة شـــباكه في 

مبارياته السابقة بالبطولة.

حقق برشــــــلونة إنجازا مذهلا، وذلك بعدم الخســــــارة في 37 مباراة على التوالي، وحقق 
رجال المدرب لويس إنريكي انتصارهم الثاني عشر على التوالي في البطولة المحلية، مما 

يجعلهم يقتربون بخطى ثابتة من اللقب.

◄ أكد الفرنسي ديدييه ديشامب، 
المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة 

القدم، أن مواطنه كريم بنزيمة، نجم 
ريال مدريد الأسباني، يعاني الأمرّين 
على المستوى الدولي رغم تألقه مع 

ريال مدريد الأسباني هذا الموسم.

◄ أكد لاعب كرة القدم الفرنسي 
المعتزل، تييري هنري، أسطورة 

أرسنال السابق، أن الدولي السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم باريس 

سان جيرمان الفرنسي، يريد اللعب في 
فريق أرسنال الإنكليزي.

◄ سيحتدم الصراع على هداف 

الكالتشيو الإيطالي ونادي نابولي، 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين، بعدما 

كشفت عدة تقارير صحافية أن عدة 
أندية أوروبية ترغب في ضمه.

◄ أهدر فريق سان لورينزو فرصة 
اقتناص صدارة المجموعة الأولى 

من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة 
القدم وخسر على يد مضيفه أرسنال 

ساراندي 0-2 السبت في الجولة 
السابعة من المسابقة.

◄ عزز مونتيري موقعه في صدارة 

الدوري المكسيكي بفوزه على مضيفه 
موريليا 3-1 في المرحلة العاشرة 
من المسابقة. وفي مباريات أخرى 

فاز ليون على ضيفه كويريتارو 0-2 
وتيخوانا على مضيفه شياباس 1-2.

◄ يعتقد أسطورة التنس السابق 
والنجم الأميركي جون ماكنرو أنه 

من الصعب أن يثق في أن الروسية 
ماريا شارابوفا المصنفة السابعة 

على السيدات حاليا لم تكن على علم 
بتعاطيها للمنشطات.

باختصار

رياضة
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لن تمر.. نحن الأجدر

شيمتنا التواضع

«بالوتيلـــي لا يقدم ما هو مأمول منه لكـــن مازال الكثير من المباريات ونأمل أن ينجح في 

استعادة مستواه الذي كان عليه قبل ثلاث سنوات، عندما قادنا إلى دوري الأبطال».

  أدريانو غالياني 
نائب رئيس نادي ميلان الإيطالي

«روني أمامه المزيد من الوقت، عدة أسابيع، إنه ليس حتى قريبا من العودة، ولا يمكنني أن 

أحدد موعدا لذلك، غير أنه يحاول التخلص من إصابته بطرق طبيعية».

لويس فان غال 
مدرب مانشستر يونايتد

إصابة إيكاردي تثير قلق مانشينيمارتينيز يمتدح لوكاكو
} لنــدن - أشاد روبرتو مارتينيز المدير الفني 
لإيفرتـــون بالهـــدف الأول للاعـــب البلجيكـــي 
روميلو لوكاكو فـــي المباراة التي انتهت بفوز 
الفريق على ضيفه تشيلســـي 2 – 0 السبت في 
دور الثمانيـــة ببطولة كأس الاتحاد الإنكليزي 

لكرة القدم. 
وســـجل لوكاكو ثنائية لإيفرتـــون ليهدي 
الفريق بطاقة التأهل إلـــى الدور قبل النهائي 
الـــذي تقـــام منافســـاته على ملعـــب ويمبلي. 
وقال مارتينيـــز ”هدف روميلو لوكاكو من بين 
أفضل الأهداف التي نراهـــا في كأس الاتحاد 

الإنكليزي“. ومن جانبه، أبدى لوكاكو سعادته 
قائلا ”لديّ شـــعور رائع. إنني سعيد من أجل 
الفريق ولأننا حققنا ما كنا نسعى له؛ ما دمت 
تريد الفوز بالكـــؤوس عليك الفوز على الفرق 

الكبيرة“. 
وعن شعوره بالتســـجيل في شباك فريقه 
السابق، قال لوكاكو ”لا أعتقد أنه يفترض عليّ 
إثبات أيّ شـــيء لتشيلسي. ذهبت إليه عندما 
كنت في الثامنة عشرة من عمري وتعلمت فيه 
كيـــف أصبح لاعب كـــرة قدم محترفـــا.. دائما 

سأكون مدينا له بالفضل“.

إنترميـــلان  مهاجـــم  يغيـــب  قـــد   - رومــا   {
الإيطالـــي، الأرجنتينـــي ماورو إيـــكاردي عن 
الملاعب لأســـابيع عدة بعد إصابـــة في ركبته 
تعـــرض لها خلال مباراة فريقـــه ضد بولونيا 

في الدوري الإيطالي. 
وأصيـــب إيكاردي بعد مرور 10 دقائق ولم 
يتمكن من إكمال المباراة وقد أصدر فريقه بيانا 
أكد فيه إصابة اللاعب بالتواء في الركبة على 
أن يخضع لفحوصات بالأشـــعة المغناطيسية 
قصد تحديـــد مدى خطورة الإصابـــة والفترة 
التي ســـيغيبها عن الملاعـــب. وفي حال غياب 

إيـــكاردي لفتـــرة طويلة، ســـيتلقى إنترميلان 
ضربـــة قوية، خصوصـــا أن إيـــكاردي أفضل 
هداف في صفوفه هذا الموســـم بتســـجيله 12 

هدفا.
ويحتل إنترميـــلان المركز الرابع حاليا في 
الدوري المحلي وهو يســـعى إلى احتلال أحد 
المراكـــز المؤهلـــة لـــدوري أبطـــال أوروبا بعد 
غياب عن المســـابقة القاريـــة المرموقة في آخر 
أربع ســـنوات. وقال مانشيني ”إنه أمر مزعج، 
لا نعـــرف ما مـــدى خطورة إصابـــة إيكاردي، 
وبالاسيو لن يشارك بسبب تراكم البطاقات“. 

دييغو سيميوني:

هدفنا التواجد في المراكز 

الثلاثة الأولى بالدوري 

الأسباني



} بغــداد - تعرضت نجلة عمـــاد، ابنة الاثني 
عشـــر ربيعا، لانفجار عبوة ناســـفة استهدف 
ســـيارة عائلتها عام 2007 فـــي مدينة بعقوبة 
شمال شرق بغداد، عندما كانت في الثالثة من 
العمر، وفقدت جراءه قدمها اليســـرى والقسم 
الأكبر مـــن ســـاقها الأخرى ونصـــف ذراعها 

اليمنى.
وبعد مرور عام، بدأت الفتاة ممارسة كرة 
الطاولة بذراعها اليســـرى فقط، وهي تجلس 

على كرسي متحرك.
ونجلـــة واحـــدة مـــن عشـــرات الآلاف من 
ضحايـــا التفجيـــرات التـــي ما زالـــت تروع 
العـــراق، إلا أن إصرارهـــا بدعم من أســـرتها 
وخصوصـــا والدتها، حولها اليوم إلى إحدى 
نجمات منتخـــب العراق لـــذوي الاحتياجات 

الخاصة في كرة الطاولة.
وتقول نجلـــة، صاحبـــة النظـــرة الحادة 
والتـــي تتحدث بثقة وشـــجاعة، خـــلال أحد 
التدريبـــات إن ”كـــرة المنضدة غيـــرت حياتي 
نحو الأفضل.. ثقتي بنفسي ازدادت يوما بعد 

يوم“.
وتضيـــف ”أرى كل من حولـــي يتعاملون 
معي بلطف ومستعدين لمساعدتي، خصوصا 
عندما أكون خارج البيت، هذا شيء مهم خفف 

كثيرا من الألم الجسدي والنفسي عندي“.
وتجري نجلة حاليا، ثلاث وحدات تدريبية 
كل أســـبوع في أحـــد أندية مدينتهـــا بعقوبة 
(60 كلم شـــمال شـــرق بغداد) مع أربع لاعبات 
أخريات بينهن حوراء (18 عاما) التي أصيبت 
بشلل أطرافها السفلى إثر سقوط قذيفة هاون 

على منزلها.
ويقول حســـام حســـين، مـــدرب نجلة في 
بعقوبـــة، عنهـــا ”فـــازت بعـــدة ميداليات في 
الســـباقات المحليـــة، ولفتـــت انتبـــاه اللجنة 
البارالمبيـــة الوطنيـــة التي دعتهـــا للالتحاق 

بمنتخب العراق لمن هم دون 16 عاما“.

ويرى حســـين أن ”نجلة واحـــدة من أمهر 
لاعبات فريق كـــرة الطاولـــة، مهاراتها عالية 
ولديهـــا ثقة كبيـــرة في النفـــس ولديها رغبة 
متواصلـــة في التطور، وهـــذا ما أوصلها إلى 

صفوف المنتخب العراقي للناشئات“.
ويضيف ”أتوقع أن يكون لها شـــأن كبير 

في المستقبل“.
وفـــي العـــام الماضي، حققت نجلـــة المركز 
الثانـــي فـــي بطولـــة العـــراق لكـــرة الطاولة 
للناشـــئين ذوي الاحتياجـــات الخاصة. وفي 
أكتوبر الماضي، حصلت على الميدالية الفضية 

في بطولة العرب.
ويقول ســـمير الكـــردي، رئيـــس الاتحاد 
العراقـــي لكـــرة الطاولـــة للمعاقـــين، ”نفتخر 
باللاعبة نجلـــة وزميلاتها، فهن نواة حقيقية 
لمنتخـــب كـــرة طاولـــة للمعاقـــين نفتخـــر به 

للمستقبل“.
وتعيش نجلة في منزل صغير مع والديها 
وستة أشـــقاء، أربع شقيقات وشـــقيقين، في 
أطراف مدينـــة بعقوبة، كبرى مـــدن محافظة 

ديالى.
ولم توقفهـــا متاعب التنقـــل عن مواصلة 
رحلتهـــا الأســـبوعية بمســـاعدة والدتها إلى 
بغداد للمشاركة في وحدتين تدريبيتين يومي 

السبت والاثنين.
وتتقاضى نجلـــة راتبا شـــهريا قدره 100 
ألف دينار (حوالي 80 دولارا شهريا)، تقدم من 

اللجنة البارالمبية، لسد نفقات تنقلها.
لكـــن والدتها ترى أن هذا ”الراتب لا يكفي 
إطلاقا لسد أجور رحلتنا إلى بغداد“ التي تقع 

على بعد ستين كيلومترا.
وتقول والدتها التي ترافقها بشكل مستمر 
”نعانـــي متاعب ومصاعـــب يومية، خصوصا 
عنـــد الذهـــاب إلـــى بغـــداد للمشـــاركة فـــي 
التدريبات. لكني أشـــعر بسعادتها وأنا أراها 
تمارس الرياضة وهو ما يخفف كل متاعبي“.
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} لا أشـــك ببراعـــة رجل أعمـــال عربي 
أعرفـــه جيـــدا عندمـــا يتعلـــق الأمر في 
اختيار المتقدمين للعمل في شركته، يركز 
على المستميتين على القبول بأي عرض 
لمجرد الظفر بفرصـــة العمل، ويتغاضى 
عن المواصفات الأخرى المفروض توفرها 
كالخبـــرة والذكاء والقـــدرة على صناعة 

الأفكار.
الرجـــل الـــذي أتحدث عنـــه، له قدرة 
متميزة في معرفة طريقة تفكير الجالس 
أمامه بعـــد بضعة أســـئلة، يمكن الزعم 
بأنه قـــادر على النظر إلى القلوب وليس 
الوجوه فقط!، ليتخذ قراره بعدها بقبوله 
لـ ”العمل عنده“ وليس في الشـــركة التي 

يمتلكها.
لا يعيـــر أي أهمية لتفوق أو تميز أو 
تاريخ وإنجـــاز المتقدم للوظيفة، بقدر ما 
ينظر إلـــى اندفاعه في القبـــول بالعمل، 
لذلك يفـــرض عليه أوطـــأ العروض لأنه 
متأكد بقبولهـــا. وفي النهايـــة لا يتردد 
في تحميل الموظف الجديد أقصى المهام 

وأشدها والضغط عليه.
لا يعنـــي أن مثـــل هذا المديـــر الذي 
يؤمـــن بأنه الوحيد القـــادر على التفكير 
أفـــكاره.  ينفـــذون  معـــه  والعاملـــين 
لا يحتـــرم الآخريـــن الذيـــن يرفضـــون 
عروضه، لكنهم لا يشـــغلون مساحة من 
تفكيـــره ولا يبذل أي جهد لاســـتقدامهم 

إلى شركته.
مثـــل هذا المدير معروف وشـــائع في 
أوســـاط الأعمال العربية، ومستمر على 
أفـــكاره ويـــرى أن ما ينجزه مـــن أعمال 
يلبي طموحه ويجلب الأموال، لكنه وفق 
أي اعتبار علمي أن مثله لا يضيف شيئا 
إلى المجتمع ولا ينمي العلاقات الناجحة 
بين البشـــر، بغـــض النظر عمـــا يجمعه 

لنفسه أو لشركته.
بالطبع يبـــدو الأمر مضحكا لمثله إن 
ســـمع أو قـــرأ أن مـــارك زوكربيرغ مدير 
فيســـبوك يصر على أنه لا يعين ســـوى 
الأشـــخاص الذين يرغب فـــي أن يكونوا 
رؤساء عليه. فالتواضع الذي يبديه هذا 
الملياردير الشـــاب لا يمكـــن أن يصدقه، 

حتى وإن كان حقيقيا.
مثـــل طريقـــة التفكير هـــذه تعطينا 
الشـــركات  فـــي  يـــدور  عمـــا  صـــورة 
بصناعة  وعلاقتها  العربية  والمؤسسات 
الأفكار والتطور وتنفيـــذ خطط التنمية 

بنجاح.
وهذه الاختبارات الفاسدة للنظر إلى 
داخل قلوب المرشـــحين للوظيفة، توجد 
لـــدى مدراء كبرى الشـــركات العالمية ولا 
تجعل مـــن مفاهيم الصدق والشـــفافية 
قائمة في المجتمع، وهذا ما يفعله رئيس 
تنفيـــذي لشـــركة أميركية عندمـــا يدعو 
المتقدمـــين للوظيفة إلى تنـــاول الإفطار 
معه ويتفق مـــع النادل على أن يقدم لهم 
غير مـــا يطلبونه ليراقب اســـتجابتهم، 
وكيـــف يتعاملون مع مثـــل هذه المواقف 
المزعجة والمهينة بقدر ما، هل يشـــعرون 
بالإحباط والانزعاج؟ هل يقبلون خانعين 
بما يقـــدم إليهم رغم أنهم طلبوا شـــيئا 

مختلفا؟
ممارســـة مثل هذا الفعل أمر ســـيء، 
لكن التباهي بـــه كما يفعل رجل الأعمال 
العربي موضع حديثنا في البداية، ذكاء 

يمتلك مواصفات الصلف.

نظرة للقلوب لا الوجوه

صباح العرب

كرم نعمة

فتاة عراقية فقدت ثلاثة من أطرافها في انفجار تصبح بطلة
تمكنت طفلة عراقية تتنقل على كرســــــي متحرك منذ إصابتها بانفجار عبوة ناسفة أفقدها 
ــــــة من أطرافها، أن تصبح واحدة من أبرز لاعبات كرة الطاولة الناشــــــئة للمعاقين في  ثلاث

العراق.

 طفلة ماهرة ومعتدة بنفسها رغم المأساة

} دبــي -  أعلنـــت دار ”كريســـتيز“، الأحـــد، 
برنامج إحياء ســـنتها العاشرة في دبي، الذي 
يشـــمل للمرة الأولى في الشرق الأوسط مزادا 
كالحقائب النســـائية  علـــى ”عناصر الأناقـــة“ 
والســـاعات، إضافـــة إلـــى أعمـــال لفنانين من 

المنطقة.
وقـــال الرئيس العالمي لكريســـتز يوســـي 
بيلكانن خلال مؤتمر صحافي في فندق ”أبراج 
الإمارات“، ”خلال العقد الماضي بعنا ما قيمته 
300 مليون دولار، نحو خمسة آلاف عمل فني“.

وأضـــاف ”حققنـــا 400 رقم قياســـي عالمي 
خلال هـــذا الوقت لفنانـــين كان البعض منا لم 

يسمع بهم عندما أتينا إلى هنا“.
وعكس مسؤولو الدار اللندنية العريقة نمو 
سوق الفن في الشرق الأوسط منذ بدء نشاطها 
فيه عام 2006. وقال مدير ”كريســـتيز“ الشـــرق 
الأوســـط مايكل جحا ”ســـوق الفن نمت بشكل 
هائل في الأعوام العشرة الأخيرة هنا في دبي. 
ثمة الآن أكثر من 60 دار عرض، ومعارض فنية 
في المنطقة. رأينا الطلب، والشهية، والحماسة 
للفن تزداد بشـــكل مهم خلال الأعوام العشـــرة 

الماضية“.
واعتبر أن ”دبي تحولت إلى مركز لســـوق 
الفن“. وبحســـب جحا، تصل القيمة الإجمالية 
للمزادات التي ســـتقام بين 15 مارس و17 منه، 

إلى زهاء 16 مليون دولار في حدها الأعلى.
وتنطلـــق المزادات بعرض 176 ســـاعة قيّمة 
لصانعـــين مثـــل ”كارتييـــه“ و“باتيـــك فيليب“ 
و“ياغر لوكوتر“، منها المصنوع يدويا، وأخرى 
مرصعـــة بالألماس أو مصنوعة من الذهب عيار 

18 قيراطـــا، وتتراوح القيمة المقدرة للســـاعات 
مـــن 500 دولار، وصـــولا إلـــى 230 ألـــف دولار 

لساعة نادرة من الذهب عيار 18 قيراطا.
كمـــا يعـــرض في مـــزاد ”عناصـــر الأناقة“ 
أكثر مـــن 150 قطعـــة فخمة وحقائب نســـائية 
و“لوي  و“شـــانيل“  من تصميـــم ”هيرميـــس“ 
فويتون“. ومن أغلى المعروضات في هذا المزاد 
أزرار أكمـــام من الزبرجـــد والياقوت والألماس، 
يتراوح سعرها المقدر بين 150 و200 ألف دولار.

الحديثـــة  الفنـــون  ”مـــزاد  ويخصـــص 
بينهـــا  ورســـومات  منحوتـــات  والمعاصـــرة“ 
40 لوحـــة لفنانـــين معاصريـــن، مـــن أبرزهـــا 
”ســـاراييفو“ (1992) للمصـــري عمـــر النجدي، 
المكونة من ثلاثـــة أجزاء متراصة يبلغ مجموع 
عرضهـــا نحـــو 11 متـــرا، وتقدر ”كريســـتيز“ 

قيمتها ما بين 400 و600 ألف دولار.
كما تعرض لوحة ”العبور“ (1974) للمصري 
حامـــد عويـــس، والتي تجســـد عبـــور القوات 
المصرية قناة السويس في أكتوبر 1973. وتقدر 

قيمة اللوحة ما بين 300 و400 ألف دولار.
ومن اللوحات عمل للفنان المصري محمود 
ســـعيد عن النيل، و“البراق“ للرســـام العراقي 
كاظم حيدر، ولوحات لفنانـــين إيرانيين أمثال 
سهراب ســـبهري وبهمان محصص، ولبنانيين 

كبول غيراغوسيان وأيمن بعلبكي.
وســـبق للدار أن نظمت مـــزادات على كنوز 
فنية وأعمال متنوعة من دول عدة. كما سجلت 
فـــي 2010 أغلى لوحة لفنـــان عربي حديث، مع 
بيع لوحة ”الدراويش“ للمصري محمود سعيد 

بـ 2.54 مليون دولار.

{كريستيز} تحتفل بعقد من الأناقة والفن في دبي

الإثنين 2016/03/14 
السنة 38 العدد 10214

زوجان يستمتعان 

بيوم مشمس وسط 

أزهار النرجس البري 

داخل حديقة {سانت 

جيمس بارك} 

الملكية في العاصمة 

البريطانية لندن
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